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 "الأشباه والنظائر"السبكي في كتاب منهج الإمام 

 
  أسامة علي الفقير الربابعةالدكتور  آدم نوح معابدة القضاةالدكتور

  قسم الفقه وأصوله

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 جامعة اليرموك
 

 الملخص
 

مؤلفات في هذا الفن، فهو     يعد كتاب الأشباه والنظائر للإمام تاج الدين السبكي واحداً من أهم ال           

 .أول كتاب محرر في الفروع الفقهية يؤلف بهذا المسمى

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالإمام السبكي، وبيان المقصود بالأشباه والنظائر عنده، وإلى             

بيان منهجه في تناول موضوعات هذا الكتاب، وإبراز أهـم أرائـه ومواقفـه العلميـة مـن                  

 . التي تناولها فيهالموضوعات والمسائل

خلصت الدراسة إلى أن الإمام السبكي اهتم في كتابه بالدرجة الأولـى بالقواعـد والضـوابط                

الفقهية، التي وقعت في أكثر من نصف الكتاب، وأنه لم يلحق بها إلا الفنون التي تقوم علـى                  

فروع علـى   جمع المسائل الفقهية التي ترتبط في أنفسها بمعنى تشريعي واحد، مثل تخريج ال            

 .الأصول الفقهية والكلامية، وبيان المآخذ المختلف فيها بين الأئمة
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 :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه               

 :والتابعين، وبعد

لامي، لما تمثله مـن مبـادئ تشـريعية         فإن القواعد الفقهية تتصدر مكاناً بارزاً في علوم الفقه الإس         

فضـلاً   ومقاصده، غاياتههمة، تكشف عن الملامح العامة لهذا التشريع الخالد، وعن جانب كبير من             م

 ولم شـتات    ا في دراستها من صقل للملكة الفقهية، وتسهيل على المتفقهين في استحضار الفروع            مع

 .المسائل

 وتأليفـاً، وتأصـيلاً     استخلاصـاً  بهذه القواعـد     -رحمهم االله – من هنا كانت عناية علمائنا السابقين     

ومن هنا كان اهتمام الباحثين المعاصرين بها شرحاً وتوضيحاً، وتحقيقاً واستخراجاً، حتـى              وتفريعاً،

غدت المكتبة الإسلامية تزخر بعدد كبير من أمهات الكتب في هذا الفن، وبعدد زاخر مـن الدراسـات                  

 الطريـق علـى الدارسـين       فيسرتؤلفات تتميماً لفائدتها، وتقريباً لمنفعتها،      التي قامت على هذه الم    

 .لى الباحثينع المقصد قربتو

وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة، لتكشف عن منهج الإمام السبكي في كتابـه الموسـوم بالأشـباه                  

  والنظائر، الذي ي   و البحث في غيرها مـن      ستغنى عنه عند البحث في القواعد الفقهية، أ       عد مصدراً لا ي

 التي أُلحقت بها تحت هذا المسمى الجامع، ولتكون مقدمة بين يدي قارئ هذا الكتـاب                 الفقهية الفنون

 في ثناياه، مما نرجو أن يسهم       خفيتوالباحث فيه، فتكشف عن أهم آراء مؤلفه ومواقفه العلمية التي           

، ويسـاعد   ونضجهاتطورها ومراحل ،فالنوع من التصانيفي إلقاء المزيد من الضوء على نشأة هذا   

  .ا، ويمهد لقيام دراسات شاملة حولهافي تتبع اتجاهات المؤلفين فيه

في مقدمة  البحث   لمنهج الوصفي والمنهج التحليلي، فجاء     ا انحثا سلك الب  وسعياً في تحقيق هذه الغاية    

     :ومبحثين هما

 . مطالبةوفيه أربع، ظائرالتعريف بالإمام السبكي وبالأشباه والن: المبحث الأول

 . مطالبة، وفيه ثلاث"الأشباه والنظائر"منهج الإمام السبكي في تناول موضوعات : المبحث الثاني

 . مقبولاً عنده ونافعاً لعباده، إنه نعم المولى ونعم المجيبهذا العملسأل االله تعالى أن يجعل نهذا، و
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 : والنظائروبالأشباهبالإمام السبكي التعريف : الأولالمبحث 
، "الأشباه والنظائر "جمالي بكتابه    رحمه االله، وتعريف إ     السبكي ترجمة مختصرة للإمام  في هذا المبحث    

بيان ل مدخلاً    هذا كله  ليكون ثم بيان لمفهوم الأشباه والنظائر عنده، ولما يشتمل عليه من موضوعات؛          

 : أربعة مطالبوفي المبحث، هذا الكتاب في تأليف منهجه

 .1التعريف بالإمام السبكي: لأولالمطلب ا
و الإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الأنصاري الخزرجي، قاضي القضـاة               ه: سمها

، إحدى محافظـات جمهوريـة      2السبكي نسبة إلى سبك قرية من قرى المنوفية       . تاج الدين أبو النصر   

 . مصر العربية في وقتنا هذا

هــ   771هـ كما تذهب معظم مصادر ترجمته، وتوفي سنة         727م سنة   ولد هذا الإما   :لده ووفاته وم

 . بمرض الطاعون عن أربع وأربعين سنة

 ـ756ت  (نشأ هذا الإمام في بيت علم ورئاسة، فأبوه تقي الدين علي بن عبد الكـافي                 :شأتهن ، )هـ

فقد أجاز له   ، مما كان له أثر كبير في نضوجه العلمي المبكر،           )هـ773ت(وأخوه بهاء الدين السبكي     

 .  بالإفتاء والتدريس وله ثمانية عشر عاما3ًشيخه ابن النقيب

من إفتاء وتدريس وقضاء، حتى إنه ولي قضاء   : تولى في حياته العلمية مناصب علمية كثيرة       :عمالهأ

 . دمشق أربع مرات، وتولى خطابة الجامع الأموي بدمشق، والتدريس في معظم مدارس مصر والشام

 في حياته إلى العديد من المحن، وذلك لمواقفه العظيمة في القضاء والإصـرار علـى                تعرض :حنتهم

 . 4"جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجرِ على قاضٍ مثله: "الحق، يقول عنه ابن كثير

: ، ومـن أهمهـم    هلم يتبوأ الإمام السبكي هذه المنزلة إلا بعد تتلمذه على أكابر علماء عصر             :يوخهش

. في قسم منه  " المهذب"يخ الإمام علي بن عبد الكافي، الفقيه الشافعي المشهور، الذي أكمل            الده الش و

عمـدة علـم   " تهذب الكمال في أسماء الرجـال "مام الحديث في عصره الحافظ المزي صاحب كتاب   إو

الإمام المحدث الذهبي، صاحب التصانيف المشهورة فـي الحـديث           و. الجرح والتعديل إلى يومنا هذا    

لمحدثة الشهيرة زينـب بنـت      او. 5لفقيه الشافعي المعروف بابن جماعة الكناني     او. والتراجم والسير 

غيرهم من الفقهاء والمحدثين، حتى برع في العلمين، وكذا في علم الأصول وعلم الكـلام،               و. 6الكمال

 . مع مشاركة له في الأدب واللغة وحسن الخط

فمن :  عن أن يصنف في علوم شتى- كثرتها –تي تولاها على    لم تشغله المناصب العلمية ال    : 7ؤلفاتهم

التوشيح على التنبيه، والترشيح في اختيارات والده الفقهية، جلب حلب، والأشباه           : مؤلفاته في الفقه  
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رح منهاج البيضاوي، وجمع الجوامـع، وشـرحه        ش: في الأصول و. والنظائر موضوع هذه الدراسة     

السيف المشهور في شـرح عقيـدة أبـي    : في علم الكلام و. اجبمنع الموانع، شرح مختصر ابن الح     

 . طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى، وغير ذلك: في التراجمو .8منصور الماتريدي 

 وقـال فـي     9"انتشرت تصانيفه في حياته ورزق فيها السـعد       : " قال عنه ابن حجر في الدرر الكامنة      

صغر سنّه، قرئت عليه وانتشـرت فـي حياتـه وبعـد            صنف تصانيف كثيرة جداً على      "موضع آخر   

 .10"موته

 :التعريف بكتاب الأشباه والنظائر: المطلب الثاني
كتاب الأشباه والنظائر للإمام السبكي أول كتاب محرر في هذا الفن، حيث لم يسبقه إلى التـأليف                  يعد 

، غير أنه توفي قبل     )المرحل أيضاً المعروف بابن    (11في الأشباه والنظائر الفقهية إلا الإمام ابن الوكيل       

: مام السبكي إلى تأليف كتابه هذا، فقد قال في مقدمته         أن يحرره أو يرتبه، وقد كان هذا أحد دوافع الإ         

ثم جمع الإمام العلامة صدر الدين محمد بن عمر بن المرحل كتاباً في الأشباه والنظائر في الفروع،                 " 

... فما هاج شوقي إلى ما أنا بصدده إلا كتابـه         ... ر في طلبها  طاول فيه الفراقد، وحاول المعالي فسه     

لأني مع استحسانه وجدته محتاجاً إلى تحرٍ في تحريره، وممر عليه من أوله إلى آخره؛ لكونه مـات                  

 .12"فعمدت إلى هذا الكتاب فاحتلبت زبده، وقذفت في بحر فوائده زبده... وهو مجموع مفرق

 هوللشيخ صدر الدين كتاب الأشبا    : "ه في طبقات الشافعية الكبرى فقال     وقد عاد فأكد هذا عندما ترجم ل      

 . 13"والنظائر ومات ولم يحرره، فلذلك ربما وقَعت فيه مواضع على وجه الخلل

والذي يظهر لنا أن الإمام السبكي قد استغرق وقتاً طويلاً في إخراج كتابه هذا، فقد ذكر قـي مقدمـة                    

 أنـه   15ة والده الإمام تقي الدين السبكي، الذي تذكر مصادر ترجمتـه           في حيا  يؤلّفه أنه شرع    14كتابه

هـ، فيكون الوقت بـين     768 هـ، ثم ذكر في خاتمة الكتاب أنه فرغ من تأليفه سنة             756توفي سنة   

 . اثني عشر عاماً على أقل تقديرلىالشروع فيه والانتهاء منه يزيد ع

إذ لم يعش بعده إلا ثلاث سنوات، لكنه ليس آخرهـا،           كما يظهر لنا أيضاً أنه من أواخر كتبه تحريراً؛          

، كما أن الإمام السـبكي ذاتـه        16فقد ذكر بعض من ترجم له أنه لم يعش بعد كتاب التوشيح إلا سنة             

 .17"طبقات الشافعية الكبرى"في غير موضع من كتابه " الأشباه والنظائر"أشار إلى كتابه 

هي التي طبعتها دار الكتب العلمية ببيروت، وذلك بتحقيق         أما النسخة الموجودة اليوم من هذا الكتاب ف       

الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، وقد اعتمدا فـي تحقيقهـا علـى نسـختين                  
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مخطوطتين للكتاب، الأولى محفوظة بدار الكتـاب المصـرية، والأخـرى محفوظـة بمكتبـة بلديـة                 

 .طاء الطباعية، وسوء التنسيق، وضعف الفهرسةالإسكندرية، وهو تحقيق رديء؛ نظراً لكثرة الأخ

يحتل مكاناً مرموقاً بين مؤلفات هذا الفن، لما أبان فيه المؤلف من وجوه القواعـد               "والكتاب بالجملة   

وذلك راجع إلى براعة المؤلف ونبوغه فـي كـلا          . الأصولية والفقهية، وأتى فيه بدرر علمية نفيسة      

ثوباً جميلاً  " الأشباه والنظائر "وقد أضفى ذلك النبوغ الفقهي على       الفقه والأصول،   : النوعين من العلم  

علق به قلوب الدارسين له في القديم، ورغم كون الكتاب حاوياً لأنواع من الفقه فإنه من أهم الكتـب                   

وأقومها التي ألفت في موضوع القواعد الفقهية، يتمثل في الكتاب جمال الصياغة ومتانة التركيب عند            

 .18"عد، ولذا أشاد به العلماء، وساروا على نهجه في التأليفذكر القوا

 :عند الإمام السبكي" الأشباه والنظائر"المقصود بـ : المطلب الثالث
أمر على قدر كبير من الأهمية، ذلك أن الإمام         " الأشباه والنظائر "إن تحديد المعنى المراد من مصطلح       

الأشـباه  "تعريف لهذا المصطلح، بل إن أياً ممن ألف في          السبكي وقبله الإمام ابن الوكيل لم يضعا أي         

 تعريفاً محدداً له، مما حدا بـبعض الشـارحين      -على ما انتهى إليه علمنا    –بعدهما لم يضع    " والنظائر

لهذه المؤلفات والدارسين لها إلى استخلاص هذا التعريف، بحسب ما ظهر لهـم مـن دراسـتها أو                  

 :وقفنا عليه من تعريفاتي أهم ما أتدراسة بعضها، وفيما ي

المسائل التي يشبه بعضها بعضـاً    : "عرفه الحموي شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي بأنها         .1

 .19"مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم

ير أنـه   عرفه النابلسي وهو من شراح الأشباه والنظائر لابن نجيم أيضاً بذات التعريف السابق، غ              .2

ولما اشتمل هذا الكتاب عليها وهي مفرقة في الفنون بالمعنى المقصود منها، سـمي              : "... أضاف

هذا الكتاب باسمها، فقيل الأشباه والنظائر، إما مجاز من تسمية الكل باسم الجزء أو من تسـمية                 

 .20"اللفظ باسم المعنى

المسائل التي تشبه بعضها    : الأشباه: " قولهالعنقري محقق الأشباه والنظائر لابن الوكيل ب      . عرفه د  .3

المسائل التي تشبه بعضها بعضـاً      : والنظائر... بعضاً في المعنى الجامع بينها، وتشترك في الحكم       

 .21"في الظاهر وتختلف في الحكم

هو إرجـاع الفـروع     : فن الأشباه والنظائر أو فن الجمع     : "جمال الدين عطية عندما قال    . عرفه د  .4

ويتطابق هذا المعنى مع معنى القواعد، كما يقصد        ... كامها إلى القواعد التي تجمعها    المتشابهة أح 
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جمع المسائل الفرعية الخاصة بموضوع واحد والمتناثرة في أبواب الفقه المختلفة، وهذا هو              : به

 .22"المعنى المستعمل لدى السيوطي في القسم الرابع من كتابه ولدى ابن نجيم

 هي الفروع الفقهية التي     -وفق ما هي عليه في كتب القواعد      –الأشباه  : "هالباحسين بقول . عرفه د  .5

أما النظائر فهي من حيث الدلالة اللغوية لا تختلف عن الأشـباه،            ... أشبه بعضها بعضاً في حكمه    

 .23"ولكن أصحاب الاصطلاح من الفقهاء يفسرون النظائر بما كان فيها أدنى شَبه

فات أن ثمة اختلافاً كبيراً بينها شكلاً ومضموناً، ففي الوقت الذي يـرى             أول ما يلاحظ على هذه التعري     

وتعريف كـل واحـد     " ئرالنظا"ومصطلح  " الأشباه"فيه التعريف الثالث والخامس التفريق بين مصطلح        

 . كمصطلح واحد" الأشباه والنظائر" نرى أن التعريفات الأخرى عرفت منهما على حدة

تعريف الأول والثاني تخصيص هذا المصطلح بفـن الفـروق، نلحـظ أن      وفي الوقت الذي يرى فيه ال     

  وهذا ما نلحظه أيضاً عند بعض البـاحثين          يرى تخصيصه بالقواعد،   -في شق منه  – الرابعالتعريف  

... وقبل استعراض ما أسفرت عنه حركت التأليف في القواعد الفقهيـة          : " وهو يقول الروكي  . مثل د 

: والصـنف الثـاني   ... الصنف الأول كتب الخلاف   : يرين من هذه الكتب   أشير إلى أن هناك صنفين كب     

كتـب سـماها    : وهو بدوره يشمل مجموعتين   ... ويشمل الكتب التي ألفت في صميم القواعد الفقهية       

 .24"أصحابها بالقواعد أو الأصول الفقهية، وسماها بعض المتأخرين بالأشباه والنظائر

 تعميم هذا المصطلح ليشمل بشكل أساسـي القواعـد الفقهيـة             أما التعريفات الأخرى فهي تميل إلى     

 .والفروق وغيرها من الفنون التي تجمع المسائل ذات الشبه

إن الفقهاء لما أرادوا أن يتكلموا في القواعد وجدوا القواعد علـى        : "الندوي. وفي هذا المعنى يقول د    

، وبجانب تلك القواعد أَلْفَـوا      ...ة  أصناف متعددة من قواعد كبرى، أو قواعد صغرى أو قواعد مذهبي          

ما يتلاءم معها من فنون فقهية أخرى، مثل الفروق وأحكام وحقائق هي في الواقـع متشـابهة مـع                   

حتى يمكـن   ) الأشباه(إلى  ) النظائر(وكل ذلك أفضى بهم إلى إلحاق       ... وجود بعض الفرق فيما بينها    

 . 25..."جمع تلك الأصناف تحت عنوان شامل

 نجدها لدى باحثين    ختلاف الواسع الذي نراه بين هذه التعريفات، وما تعبر عنه من اتجاهات           إن هذا الا  

، يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف مضامين المؤلفات التي حملت اسم الأشباه والنظائر، ممـا               آخرين

  أن يجعل كل تعريف منها يصدق على بعضها دون الآخر، أو يصدق في شق منه على معظمهـا دون                 

 .ملها جميعاًيش

فالتعريف الذي وضعه الحموي وتبعه فيه النابلسي ينطبق على ما ذهب إليه ابن نجيم في كتابه، فقـد     

الحيـل،  : الخـامس : "وجدناه في مقدمة كتابه يقول مبيناً لما اشتمل عليه كتابه مـن موضـوعات               
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لفن السادس منه ليعنون     غير في تسمية ا    27، ولما جاء إلى متن الكتاب     26"الأشباه والنظائر : السادس

له بالفروق، وكأنه يرى أن الأشباه والنظائر هي الفروق، وهذا ما لاحظه شراح كتابه، و بناء عليـه                  

عرفوا الأشباه والنظائر بهذا التعريف، وجعلوا تسمية الكتاب بهذا الاسم من باب تسمية الكـل باسـم                 

 . الجزء كما نقلنا عن النابلسي

مد على ما صنعه ابن نجيم في كتابه، فلا يصلح للتعميم على غيـره مـن                إذن فهو تعريف خاص اعت    

 .28المؤلفات التي حملت هذا العنوان ولم تذهب إلى ما ذهب إليه ابن نجيم

أما تخصيص الأشباه والنظائر بالقواعد فقط، أو بالفروق فقط، فلا يخفى ما فيه من مجانبـة لواقـع                  

 مـن   ى، وذلك لاشتمالها على القواعد الفقهية وعلى غيرهـا        معظم الكتب التي أُلِّفت تحت هذا المسم      

 .الموضوعات

 فقد عمدت إلى التفريق بين الأشباه وبين النظـائر؛          -الندوي. وما مال إليه د   –أما التعريفات الأخرى    

لتجعل الأشباه مختصةً بالقواعد وهي القدر المشترك بين هذه الكتب، والنظائر مختصة بغيرهـا مـن                

 الفروق، وهذا قد يصدق على ما صنعه الإمام السيوطي في كتابه، أو ما صنعه الإمام                ماولاسيالفنون  

ابن نجيم إذا أغفلنا ما استنتجه الحموي والنابلسي، لكنه لا يصدق البتة على ما فعلـه الإمـام ابـن                    

 .29اً إلا نادرالوكيل، فكتابه اشتمل في معظمه على القواعد الفقهية والأصولية، ولم يذكر الفروق

  بينه وبـين   فضلاً عما كما لا ينطبق على ما فعله الإمام السبكي، فهو لم يذكر في كتابه باباً للفروق،                

 ينفـي صـحة إدخـال بعـض         فهو ،النوع من المؤلفات   هذا   موضوعات في تحديد    التباين من   غيره

طي يـدخلها   ، ثم نجد الإمام السـيو     30 كالأحكام المتعلقة ببعض الناس أو بعض الأماكن       الموضوعات  

 .31ويفرد لها قسماً خاصاً في كتابه

إن مؤلفات الأشباه والنظائر اتفقت على الاهتمام بالقواعد الفقهية بالدرجة الأولـى،            : خلاصة ما تقدم  

لكنها اختلفت اختلافاً بيناً فيما يلحق بهذه القواعد من موضوعات فقهية، مما يصـعب معـه وضـع                  

ن هذا المصطلح عند جميع من ألَّف فيه، كما يصـعب اسـتنتاج             تعريف علمي دقيق يبين المقصود م     

 .ضابط جامع مانع يبين ما تشتمل عليه جميع هذه المؤلفات من موضوعات

لهذا فإننا نجد أن من الأولى وضع تعريف خاص بهذا المصطلح كما يظهر من كتاب الإمام السـبكي،                  

قد ظهر لنا بعد دراسة هذا الكتـاب وتتبـع          دون تعميمه على سائر المؤلفات التي حملت هذا الاسم، و         

 :موضوعاته أن المقصود به عنده هو

مسائل الفقه التي ترتبط فيما بينها بمعنى مشترك يجمعها في أنفسها، سواء كان حكماً فقهيـاً كليـاً                  

 .تنطبق عليه، أو أصلاً فقهياً أو كلامياً أو لغوياً ترجع إليه
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 :عند الإمام السبكي" لنظائرالأشباه وا"موضوعات : المطلب الرابع
لئن لم يسعفنا الإمام السبكي بتعريف لمفهوم الأشباه والنظائر، فإنه قد أوضح بجـلاء عمـا ينبغـي                  

إدخاله في مؤلفات هذا الفن وما لا ينبغي، وقد كانت أول إشارة إلى ذلك ما أورده في مقدمـة كتابـه            

 : حين قال

عني به الفقيه، وجعله المدرس دأبه الذي يعيده ويبديـه،          إن من أهم ما     : -واالله أعلم –والذي أقول   "

، وتبيين مسالك الأنظار ومدارك المعاقد، وكيـف ائـتلاف          بالقواعدوشوقه الذي يلقنه ويبقيه، القيام      

وجاء هـذا   ...  والهدوء ، وذلك أمر شديد لا ينال بالهوينى      النظائر واختلاف المآخذ واجتماع الشوارد    

وأكتفي بما تعلق به الرجاء ...  كاملاً في أسلوبه شاملاً للفضل بعيده وقريبه   الكتاب على وفق مطلوبه،   

 .32..."من عظائم الأمور

ففي هذا النص إشارة إلى التزام المؤلف إيراد الموضوعات المهمة لهذا الفن، وهي تلك التي تتصـل                 

تناثرة فـي أبـواب الفقـه       بالقواعد الفقهية أولاً، ثم ما كان قريباً منها مما له صلة بجمع الفروع الم             

 .ومباحثه المختلفة

وقد زاد الأمر وضوحاً في الفصل الذي عقده بعد أن أكمل الحديث عن القواعد الخمس الكبرى، وذلك                 

والرأي أن نبتدئ بالقواعد التي     ... وبنجاز الكلام على هذا نجز الكلام على القواعد الخمس        : "حين قال 

، فإذا نجزت ذكرنا القواعد المخصوصة بـالأبواب، ونلقبهـا          "عامةالقواعد ال "لا تختص باباً ونسميها     

 ... بالقواعد الخاصة

فإذا نجزت تم بنجازها قواعد الفقه بجملته، فنعقد بعدها باباً لمسائل كلامية يخوض فيها أرباب أصول                

قدنا بابـاً   الديانات، وهي مما ينشأ عنها فروع فقهيات، فلا بد للفقيه من الاطلاع عليها، فإذا نجزت ع               

لمسائل أصوليه يتخرج عليها فروع فقهية، وهو أكثر من الباب قبله؛ لشدة ارتباط الفقه بأصوله، فإذا                

 .نجزت عقدنا باباً للكلمات العربية والمركبات النحوية يترتب عليها فروع فقهية

 في الحقيقة كتـاب     فإذا نجزت عقدنا باباً للمآخذ المختلف فيها بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، هو            

في الخلافيات، يشتمل على أكثر من مسائل الخلاف، فإذا نجزت أتينا بعِدة فصول تشتمل على زوائـد                 

 .33"مهمات، وأمور منبهات، وخواتيم هي كالتكميلات، يتم بنجازها هذا المجموع

ه وقد وفّى الإمام السبكي رحمه االله بما قاله في هـذا الموضـع، حيـث اشـتمل كتابـه علـى هـذ                      

الموضوعات، حيث جعل لكل واحد منها قسماً خاصاً من كتابه، أما الفصول الأخرى المكملـة التـي                 

أشار إليها، فقد اقتصر منها على إيراد باب في الألغاز، مع الإشارة إلـى أنـه لا مـدخل لـه فـي                       
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: لىهـ في تفسير قوله تعـا     763، ثم حكاية درس كان قد درسه في المدرسة الأمينية سنة            34القواعد

أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتَينَا آلَ إِبراهِيم الكِتَاب والْحِكْمةَ وآتَينَاهم ملْكاً                  ((

 .  35)55-54: ءالنسا ())فَمِنْهم من آمن بِهِ ومِنْهم من صد عنْه وكَفَى بِجهنَّم سعِيراً *ً عظِيما

للإمام السبكي مما ارتضاه من موضوعات لهذا الفن، ثـم  " الأشباه والنظائر"هذا ما اشتمل عليه كتاب     

هماً يوضح سبب اقتصاره على هذه الموضوعات، وذلك حين ناقش ما           مإنه ذكر في آخر الكتاب أمراً       

منه، وهو في نظـره لـيس       قد يدخله بعض المؤلفين في كتب هذا الفن، أو ما يرى بعضهم أنه جزء               

 :كذلك، فقال

وليست عندنا من القواعـد     ...36وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء، منها المطرد والمنعكس        " 

الكلية بل من الضوابط الجزئية، الموضوعة لتدريب المبتدئين لا لخوض المنتهين، ولتمرين الطـالبين      

 ... كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى:العصبة: وهي مثل قولنا... لا لتحقيق الراسخين

وعندي أن إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقـه وكـرره                 

 ...وردده وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصود

لذهن، فهـي   ومن الناس من يدخل في القواعد تقاسيم تقع في الفروع، يذكرها أصحابنا حيث يتردد ا              

وأنا أذكر لك يسيراً من ذلك لتعرف ما أشير إليـه،         ... ذات أقسام كثيرة، ولا تعلق لهذا بالقواعد رأساً       

... مقيم والمسـافر  كطهارة الأعضاء، ومسح ال    المقدرات الشرعية إما تحديد قطع       :تقسيم آخر : فأقول

 ...ختلف فيه كسن الرقيق المسلم فيه والموكل في شرائه، وإما موإما تقريب قطع

أحكام، طلباً لجمع المشتركات فـي قـدر مشـترك،    بومنهم من يدخل المآخذ والعلل التي تشترك فيها  

 ...وليس ذلك من القواعد في شيء

 .وهذا ليس من القواعد في شيء... ومنهم من يعقد فصلاً لأحكام الأعمى، وآخر لأحكام الأخرس

ض الأماكن، وسبيله سبيل من يفرد باباً من أبواب         ومنهم من ذكر الفقه المختص ببعض الناس أو بع        

 .الفقه بالتصنيف فلا فرق بين إفراد باب وإفراد مكلف من المكلفين

ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحابي والاستحسان مثلاً غير حجة، وهذا رجل عمد إلى باب                

 .من أبواب أصول الفقه فأحب النظر فيه

ل التي يفتى فيها على القديم، وهذا أيضاً رجل أحب أن يجمع مسـائل لا               ومنهم من يعقد فصلاً للمسائ    

ارتباط لها في أنفسها، وأغراض الناس تختلف ولكل مقصد، ولسنا ننكر على أحد مقصده، وإنما ننكر                

 .إدخال شيء في شيء لا يليق به، ويكبر حجم الكتاب بما لا حاجة إليه

 .37..."إلا أنه لا مدخل له في القواعد...وهذا باب مليحومنهم من يدخل مسائل الأحاجي والألغاز، 
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الأشـباه  "منهج الإمام السبكي في تنـاول موضـوعات         : المبحث الثاني 

 :"والنظائر
هذا المبحث هو لب هذا البحث ومقصوده الأساسي، ففيه محاولة لبيان منهج الإمام السبكي في تناول                

سيم الكتاب والتقديم له، ثم من حيـث منهجـه فـي            ، من حيث تق   "الأشباه والنظائر "موضوعات كتابه   

 : أقسام كتابه الثمانية بالتفصيل، وقد جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب

 :منهجه في تقسيم الكتاب والتقديم له: المطلب الأول

 . منهجه في تقسيم الكتاب: أولاً

، لقواعد الخمس المشهورة  ا قسم في : اء كتاب الإمام السبكي في مقدمة و ثمانية أقسام رئيسية هي          ج

القواعد الخاصة لكل باب    ل شمولاً من القواعد التي قبلها، وقسم في         لقواعد العامة وهي أق   ا وقسم في 

في أصـول كلاميـة ينبنـي       ، وقسم وهي في الحقيقة ضوابط فقهية أكثر منها قواعد        من أبواب الفقه  

 في كلمات نحوية يترتب     ية، وقسم ل أصولية يتخرج عليها فروع فقه      مسائ ة، وقسم عليها فروع فقهي  

مة والتي ينبني عليهـا فـروع فقهيـة،         في المآخذ المختلف فيها بين الأئ        وقسم عليها فروع فقهية،  

 .  في الألغازوقسم

وقد جاءت الأقسام الثلاثة الأولى نصيفة من حيث حجم الكتابة فيها لغيرها من الأقسام، مع ملاحظـة                 

 . الخ... ام الكتاب وأبوابه التسميات المعتادة مثل كتاب وبابأن الإمام السبكي لم يجعل لأقس

 :منهجه في المقدمة: ثانياً

افتتح الإمام السبكي كتابه بمقدمة طويلة مكتوبة بلغة يكثر فيها اسـتعمال فنـون البـديع وألوانـه                  

 :المختلفة، ذكر فيها جملة من الأمور أهمها

ومدى حاجة الناس إلى الفقهاء فـي ضـبط أمـور           أهمية الفقه بين العلوم الإسلامية الأخرى،        -1

حياتهم وتسيير شؤونها، مع الإشارة إلى ما يبذلونه من جهد في تجليـة مسـائل هـذا العلـم                   

 .وإيضاحها، مع تنوعهم في أساليب الكتابة والتأليف

 ، وإلى صعوبة الكتابة والتأليف فيها، مع ذكـر        " الأشباه والنظائر "الإشارة إلى أهمية البحث في       -2

 في كتاب القواعد، والإمـام      38من سبقه إلى التأليف في موضوعاته كالإمام العز بن عبد السلام          

، وأن الباعث على تأليف كتابه هذا كـان         "الأشباه والنظائر "في كتاب   ) ابن المرحل (ابن الوكيل   

 . الرغبة منه في تحرير هذا الكتاب، وجمع الأمثلة عليه وتفصيلها
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مفرق لشمل محاسـنه    : ، وأنهم سيكونون أحد ثلاثة    ه من كتاب  –وقعه   كما ت  –بين موقف الناس     -3

 . ومتنكر لها وهذا إما ذاكر أو صامت، ثم من يسمع ولا يفهم، ثم من يعترف بفضله ويدافع عنه

عدم بيانه لمنهجه في التأليف وإيراد المسائل، بل تركه منثوراً فـي            : هنايلاحظ على الإمام السبكي     و

ير موضع، وعدم تعريفه للأشباه والنظائر، كما يلاحظ عليه شدة اعتنائه بالسـجع             ثنايا كتابه وفي غ   

 .  والطباق والجناس وغيرها من صنوف البديع إلى حد يخفى معه المعنى المراد أو يكاد يذهب به

 :منهجه في تناول القواعد والضوابط الفقهية:  المطلب الثاني
: فقهية في ثلاثة أقسام من كتابه، وهي عنده ثلاث درجـات          تناول الإمام السبكي القواعد والضوابط ال     

وقـد  . القواعد الخمس الكبرى، ثم القواعد العامة سوى الخمس، ثم الضوابط الخاصة ببعض الأبواب            

 : افتتح الحديث عن هذه الأنواع الثلاثة ببيان جملة من الأمور هي

 ويستعان بهـا عنـد الاجتهـاد،        ن أهمية القواعد وأنها هي التي يرجع إليها عند الغموض،         ابي -1

 . ويمكن بمعرفتها الاستغناء عن حفظ كثير من الفروع

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه     "أنها  بن الفرق بين القاعدة والضابط والمدرك، فعرف القاعدة         ابي -2

ما اختص بباب وقصد منه نظم صـور        : "، أما الضابط فهو   39"جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها    

فهو ما عم صوراً وكان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي بـه             : أما المدرك . 40"متشابهة

 لم يقصد به النظر إلى ما أُخذ الضابط في كون الضابط، فهو يفارق    41اشتركت الصور في الحكم   

 .الحكم منه

، 42حظ توجه الإمام السبكي إلى تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم أغلبي لا كلي            وفي هذه التعاريف نل   

يات، نلمستث إلى أن القواعد الفقهية لا تخلو من ا        شارةالإ يقصد بهذا و،  "جزئيات كثيرة "وذلك في قوله    

 .43النحوية الأصولية وبخلاف القواعد

كما نلحظ تفريقه بين معنى القاعدة ومعنى الضابط، وهو الاتجاه السائد عند أغلب المؤلفين والباحثين               

على  .44 فأجرى أحدهما على مفهوم الآخر      بين القاعدة والضابط    لم يفرق  منهم من من بعده، وإن كان     

فرد لهـا   أ بهذه التسمية في ثنايا كتابه، فالضوابط الفقهية التي          حظ عدم التزام الإمام السبكي     سنل أننا

 على كل منها لفظ قاعـدة، وفـي هـذا       ، وأطلق 45 عنون لها بالقواعد الخاصة    القسم الثالث من كتابه   

  .46تساهل في الاصطلاح

 الوجه فيما ذهب إليه بعض العلماء من تسمية بعض الفروع الفقهية بالقاعـدة، حيـث                إيضاح -3

لى علة متى وجدت في فرع آخر فإنهـا تأخـذ           عأشار إلى أنها سميت بالقاعدة لأن فيها تنبيهاً         

 :، فقال ذاتهالحكم
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لـو تحـرم     ":قاعدة:  في الوسيط  -رحمه االله –فخرج عن القاعدة نحو قول الغزالي       : فإن قلت "

. ، فقد أطلق القاعدة على فـرع منصـوص        ..."بالصلاة في وقت الكراهة ففي الانعقاد وجهان      

إنما أطلقها عليه لما تضمنته من المأخذ المقتضي للكراهة، لأن فعل الشيء فـي الوقـت     : قلت

المنهي عنه هل ينافي حصوله؟ فلما رجع الفرع إلى أصل هو قاعدة كلية حسن إطـلاق لفـظ                  

 .47"ة عليهالقاعد

هذا الذي ذهب إليه الإمام السبكي فيه تكلف واضح، فما من فرع من فروع الفقه إلا وله أصل يـرد                    و

فيما  إليه، أو علة متى تحققت في غيره مع انتفاء الموانع فإنها تأخذ ذات الحكم الذي أخذه، والأوجه                

، أي المسألة الثابتة التي يرجـع       إنهم استعملوا كلمة قاعدة بالمعنى اللغوي     :  أن يقال  الأئمةنقله عن   

 .إليها ويقاس عليها، وهذا نظير تسمية الأصوليين للفرع المقيس عليه أصلاً، واالله أعلم

 القواعد والضوابط الفقهية المختلفة، وقد سلك في بيان         يبينبعد بيان هذه الأمور شرع الإمام السبكي        

  :الآتيةكل نوع منها مسلكاً خاصاً نوضحه في الفروع 

 :منهجه في تناول القواعد الخمس الكبرى: أولاً

ابتدأ الإمام السبكي البحث في هذه القواعد بمناقشة دعوى إرجاع الفقه إلى هذه القواعد الخمس دون                

، ولو اعتبر هذا لردت كل مسائل الفقه إلـى      وإجمالاً اً وتكلف اًغيرها، حيث رأى أن في هذا القول تعسف       

، بل إلى شطر منها وهو اعتبار المصالح لأن درء          "المصالح ودرء المفاسد  اعتبار  "قاعدة واحدة وهي    

المفاسد من جملتها، لذا فهو يرى أن الأصوب هو التفصيل في ذكر القواعد، التي يرى أنها تربو على          

 . 48الخمسين بل على المئتين

معنى فيها، بل متابعة    من هنا فإن الظاهر أن إفراد الإمام السبكي لهذه القواعد الخمس لم يأت عنده ل              

، وقد  أوردها    50 والقاضي أبي سعيد   49، الذين أشار إلى بعضهم كالقاضي حسين      ءلمن سبقه من العلما   

اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشـقة تجلـب التيسـير،            : بالصيغ التالية على الترتيب الآتي    

 : الآتيةيه الأمور الرجوع إلى العادة، الأمور بمقاصدها، أما بحثه فيها فيلاحظ ف

تبع الإمام السبكي منهجاً واحداً في عرض هذه القواعد، يبـدأ بـذكر القاعـدة، ثـم ينـاقش             ا -1

 . صياغتها، ثم الأمثلة، ثم المباحث المتعلقة بالقاعدة ويختم بالمستثنيات في الأغلب

ع للفروع،  أما ذكره للأمثلة فقد جاء على وجه التوضيح للقاعدة لا على وجه الاستقصاء والتتب             

: مع الاكتفاء بالإشارة أحياناً إلى الفرع دون تفصيلٍ أو بيانٍ لوجه الإلحاق بالقاعـدة، كقولـه               

 .51..."ومن ثم الرد بالعيب والحجر والقصاص. الضرر يزال: القاعدة الثانية"
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وهو بهذا يلتـزم مـا      ، 52وأما المستثنيات فيجعلها في نص خاص في آخر الكلام على القاعدة          

أي ( في هذا الكتاب ما يحضرني منهـا  - إن شاء االله–وأنا ذاكر   : " المقدمة حين قال     ذكره في 

منبه على مثال ما يغمض فهمه، مستكثر من ذكر الجزئيات، مشير إلى ما حفظ مـن                ) القواعد

 .53..."المستثنيات

عـدة  وله في القاقك لم يكتف الإمام بذكر صيغة القاعدة كما هي، فتراه يوضح هذه الصيغة تارة           -2

اليقين لا يرفع بالشك، ولا يخفى أنه لا شك مع اليقين ولكن المـراد أن استصـحاب                 : "الأولى

 .54"الأصل المتيقن لا يزيله شك طارئ عليه

 إذ يرى أن الأصـح أن       ،"الضرر يزال : "وتارة يعيد صياغة القاعدة كما جاء في القاعدة الثالثة        

 56"الأمور بمقاصـدها : "  في القاعدة الخامسة، ومثله ما جاء55" الضرر لا يزال بالضرر : "يقال

 . 57"إنما الأعمال بالنيات: " إذ يرى أن الأرشق والأحسن من هذه العبارة نص الحديث

 ضـمن قاعدتـه،     ذكر الإمام السبكي جملة من القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الخمس كلٌ            -3

وتـارة بصـيغة    . 58"راتالضرورات تبـيح المحظـو    "وهو يوردها تارة بصيغة التقرير كقوله       

 . 59"من تقلب بين محذورين ما حكمه؟: "كقوله. السؤال

كـل مـا لا يجـب       : "كما يلاحظ على بعض القواعد الفرعية هنا الإطالة أحياناً، مثال ذلك قوله           

التعرض له جملة وتفصيلاً فإذا عينه فأخطأ لم يضر، وكل موضع يجب فيه فالخطأ مبطل، وكل                

 وهـذا مخـل    .60" جملة ولا يجب تفصيلاً فإذا عينه وأخطأ تبطـل         موضع يجب فيه التعرض له    

فالغرض الذي أنشئ من أجله علم القواعد هو حصر المعاني المتعددة فـي             "بمقصود القواعد،   

 .61"أضيق عبارة موفية لهذه المعاني، حتى تسهل الإحاطة بها وحفظها

باحـث  م: ه الموضـوعات  تخلل ذكر القواعد الكلية البحث في موضوعات تفصيلية، و أهم هذ           -4

 .64باحث الكنايةم، و63باحث النيةم، و62تعارض الأصل والظاهر

ومما يلاحظ على الإمام السبكي في هذا الموضع عدم التعرض لأصول هـذه القواعـد فـي الكتـاب                   

 علـى سـبيل     65"إنما الأعمـال بالنيـات    "والسنة، غير ما جاء في القاعدة الخامسة من ذكر الحديث           

 . وليس الاستدلالالصياغة للقاعدة 

كما يلاحظ عليه عدم التعرض للمقارنة بين المذاهب الفقهية في مجال القواعد، وما جاء من إشـارة                 

، في حـين أنـه      66فقط إلى هذه المذاهب فقد ورد على سبيل بيان حكم بعض الفروع وفي موضعين            

 . أفاض في تفصيل آراء فقهاء المذهب الشافعي وتأصيلها
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 : تناول القواعد العامة سوى الخمسمنهجه في:  ثانياً 

ذا القسم من الكتاب خصصه الإمام السبكي لذكر القواعد العامة التي لا تخص باباً دون بـاب، مـن                   ه

 : 67غير القواعد الخمس التي ذكرها في القسم الأول، وقد بلغت هذه القواعد اثنتين وثلاثين قاعدة هي

 .ما بعمومها أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهم .1

 .إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً .2

  .إذا بطل الخصوص بقي العموم .3

 . لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده .4

 .رء المفاسد أولى من جلب المصالحد .5

 .الا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كلهم .6

 .الموجودلاحتياط أن يجعل المعدوم كا .7

 .ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام .8

 .اعدة سد الذرائعق .9

 .ل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطلك .10

 . ن ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركهم .11

 . فيه الموالاة فالتخلل قاطع مضرتعدا م .12

 .لدفع أسهل من الرفعا .13

 .لقادر على اليقين لا يعمل بالظنا .14

 .وجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدملما .15

 .لرخص لا تناط بالمعاصيا .16

 .الرخص لا تناط بالشك .17

 .ا ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرطم .18

 .لإكراه يسقط أثر التصرف فعلاً كان أم قولاًا .19

 .ا يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه وما لا فلام .20

 .لاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصودا .21
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 .لرضا بشيء رضا بما يتولد عنها .22

 . يجوز أن يستنبط من النص ما يعود عليه بالبطلانلا .23

 .لميسور لا يسقط بالمعسورا .24

 .ذا تضمن الشيء الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثلهإ .25

 ؟ نفسهلنظر إلى الظاهر أو إلى ما في الأمرا .26

 .لظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعمالها .27

ارع حكماً فعمد المكلف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم، فهل  يفوت عليه معاملـة   ا ربط به الش   م .28

 أو لا؛ لوجود الأمر الذي علّق الشارع الحكم عليه؟ له بنقيض مقصوده ؟

 .عمال الكلام أولى من إهمالهإ .29

 ل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها؟ه .30

 .لفرض أفضل من النفلا .31

 . ا لا بد منها لا بد منه لا يترك إلا بمم .32

:  المنهج نفسه الذي اتبعه في القسم الأول مـن حيـث       -غالباً–قد اتبع الإمام السبكي في هذا القسم        و

عرض القاعدة ، وتوضيحها، ومناقشة صياغتها، وذكر الأمثلة والقواعد المتفرعة والمستثنيات، مـع          

 : الآتيةملاحظة الأمور 

د وصياغتها، حيث نرى أنها قواعـد تأصـيلية، قلمـا        براعة الإمام السبكي في انتقاء هذه القواع       .1

 . يوجد بينها تكرار أو تداخل كبير

 مما جاء في القواعـد الخمـس، فنجـده          - في الغالب  –لكلام على القاعدة الواحدة هنا جاء أقل        ا .2

 ولعل هذا يرجع إلى طبيعـة هـذه القواعـد           ،68 في صفحتين أو أقل    اًأحياناً يذكر قاعدتين أو ثلاث    

 . اوشموليته

وسع الكلام في هذا القسم عن المذاهب الفقهية الأخرى، فنراه أحياناً يقارن بين المذهب الشافعي               ت .3

قارنته بين المـذهب الشـافعي والمـذهب    م:  ومذهب آخر في مضمون القاعدة نفسها، مثال ذلك  

عقـب  إذا ت "، ومقارنته بين مذهب الشافعية والحنفية في مسـألة          69المالكي في قاعدة سد الذرائع    

شيء جملة مركبة من أجزاء أو جزئيات، فهل يكـون المـؤثر هـو الجـزء الأخيـر منهـا أو                     
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لعل هذا يعود إلى طبيعة هذه القواعد الجزئية التـي تحتمـل الخـلاف بخـلاف            و  . 70"المجموع؟

 . سابقتها

 : لموضوعات التفصيلية التي تعرض لها في هذا القسم هيا .4

 ؟71ل العبرة بالحال أو المآله -أ 

 .72ج من الخلاف وضوابطهلخروا -ب 

 .73ستنباط حكم يعود على النص بالنقض والتخصيص أو التعميما -ج 

 . 74لتفضيل بين الفرض والنفلا -د 

منهجه في تناول هذه الموضوعات التفصيلية لا يختلف عما جاء في النوع الأول من القواعد، حيث                و

لفروع، ويؤصل لها بما يتناسـب      رأيناه يتناولها بطريقة التقعيد الفقهي، فيضع الفصول ويجمع فيها ا         

 . من القواعد والضوابط

المفاسـد  "...يلاحظ على الإمام السبكي هنا إيجازه في بيان بعض القواعد رغم أهميتها، فقاعدةٌ مثل               

 .75لم تأخذ منه أكثر من نصف صفحة "أولى من جلب المصالح

 إيراده للكثير مـن الضـوابط فـي         فضلاً عن كما يلاحظ أنه لم يتبع منهجاً معيناً في ترتيب القواعد،           

والرأي أن نبتدئ بالقواعـد     : "معرض حديثه عن هذه القواعد، وهذا ما استدركه على نفسه حين قال           

فإذا نجزت ذكرنا القواعد المخصوصة بالأبواب،  " القواعد العامة "التي لا تخص باباً دون باب ونسميها        

سمين ما هو من الآخر؛ لغرض يدعو إلى ذلك من          ونلقبها بالقواعد الخاصة، وقد نذكر في كل من الق        

 .76"تقدم المسائل للوصول إلى سره

 :)الضوابط الفقهية(منهجه في تناول القواعد الخاصة :  ثالثاً

ذا القسم من الكتاب خصصه الإمام السبكي لذكر جملة من القواعد المختصة ببعض أبـواب الفقـه،                 ه

،  ويمكن تلخيص منهجـه  78وأسماها بالضوابط الفقهية، مع أنه سبق 77وعنون لها بالقواعد الخاصة 

 : الآتيةفي هذا القسم بالأمور 

سم الإمام السبكي الحديث هنا إلى أربعة مواضع، كل موضع منها مختص بربع مـن أربـاع                 ق -1

، ثم ختم بما    82 ربع المناكحات  ،81 ربع البيع  ،80ربع العبادات :  ، وقد جاءت عنده كالآتي     79الفقه

  .83لبينات وما يدخل فيها من مسائل الجناياتيتعلق بالأقضية وا
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هذا مع ملاحظة أنه رتب القواعد والضوابط ضمن الربع الخاص بها بحسب ترتيب كتب الفقه،               

ففي ربع العبادات يبدأ بما يتعلق بالطهارة ثم شروط الصلاة ثم الصلاة ثم الزكـاة ثـم الحـج                   

 .والعمرة ومثل ذلك في الأرباع الأخرى

وأنا أرى التسهيل على الطالب بترتيبها على الأبواب، غيـر أن           : "ه هذا بقوله  وقد فسر صنيع   

 .84..."الحاجة قد تمس إلى تقديم وتأخير، فرأينا إفراد كل ربع من أرباع الفقه

منه ما هو من قبيل الضوابط حسب الاصـطلاح         : ما ذكره الإمام السبكي في هذا القسم صنفان        -2

واعد، لكنها قواعد أقل شمولاً من القواعـد المـذكورة فـي            الفقهي، ومنها ما هو من قبيل الق      

 أو المناكحـات أو     تالقسمين السابقين؛ فهي تختص بمجموعة من الأبواب الفقهية كالمعـاملا         

 . غيرها، بخلاف قواعد القسمين السابقين

كـل ديـن   : " وقوله،85"والآدمي.. كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد  : "ن أمثلة الضوابط قوله   م

كل عضو حرم النظر إليه حرم      : "وقوله. 86" يجوز الاعتياض عنه   -ليس بثمن –بت في الذمة    ثا

 .88"المماثلة في القصاص مرعية: " وقوله87"مسه بطريق أولى

، 89"كل عبادة واجبة إذا تركها الإنسان لزمه القضاء والكفارة إلا واحـدة           : "ومن أمثلة القواعد  

مالا يقبل التعليق لا    : "وقوله. 90"الكناية مع النية  كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد ب      : "وقوله

كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جـاز لـه أن            : "وقوله .91"تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل     

 .92"يحلف عليه ولا ينعكس

 : تبع الإمام السبكي في عرضه للضوابط والقواعد أساليب شتى أهمهاا -3

كل ما حرم في    : "قوله: ، مثال ذلك  )إلا(و  ) كل (سلوب التعميم ثم الاستثناء، باستخدام كلمتي     أ .أ 

كل مـا ضـمن     : " وقوله 93...""الإحرام ففيه كفارة، إلا في عقد النكاح وشراء الصيد واتهابه         

 .94"كله بالقيمة، ضمن بعضه ببعضها إلا في مسألة واحدة

الشرط : "قرير القاعدة والتمثيل عليها ثم إيراد استثناءات عليها، وأمثلته كثيرة منها قوله           ت .ب 

الذي يقتضيه العقد لا يضر، كالبيع بشرط الاعتياض، وكما إذا شرط فـي الـرهن أن يبـاع                  

 .95 ..."المرهون في حق ثم يستثنى من هذه القاعدة

ما لا تدخلـه    : "أسلوب الاستفهام، وذلك عندما تكون القاعدة محل خلاف في المذهب، كقوله           .ج 

، 96..."لاً له يؤاخذ به الموكل فيه؟ فيه خـلاف النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فع     

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي هل يفيـده إذا وقـع علـى وجـه                   : " وقوله

 .  97..."التعدي؟ فيه خلاف في صور
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ستمر الإمام السبكي في منهجه الذي اتبعه في القسمين الأولين في إيراد بعض الموضـوعات               ا -4

 : وأهمها. يتناسب مع التقعيد الفقهيالتفصيلية وبحثها بما 

 .98في ذي السببين أو السبب والشرط، أو ذي الأسباب حثب -أ 

 .99في أسباب الملك حثب -ب 

   .100ي حقيقة الذمةفحث ب -ج 

 .101في وراثة الحقوق حثب -د 

 . 102ي الشهادة بالاستفاضةف حثب -               هـ

ي لبعض النظريات الفقهيـة، مـن        تأصيلاً من الإمام السبك     ما يمكن اعتباره   ي هذا القسم نجد   ف -5

خلال جمع بعض القواعد المتعلقة ببعض المبادئ الفقهية الكبرى، مما يعطي صـورة مجـردة               

بإيراد قواعد فـي العاقـدين،       103تأصيله لنظرية العقد  : ثال ذلك م. ومتكاملة لهذه الموضوعات  

اصـد العقـد،    وفي الإيجاب والقبول، والعقود الموقوفة، والعقـود الفاسـدة، والتعـرض لمق           

بإيراد قواعد فيما تصح بـه       104أيضاً تأصيله لنظرية الدعوى   . والشروط، والتعليق وغير ذلك   

 . الدعوى، وممن تصح، وما تقام به البينة وغير ذلك

يلاحظ في هذا القسم تعرض الإمام السبكي لبعض المباحث الأصولية وبيان ما يتفرع عنها، مع                -6

الاسـتثناء  : "ثال ذلك موضوع الاستثناء إذ يقـول      م. ذا النوع أنه أفرد قسماً خاصاً من كتابه له      

 .105" اللفظي أو الحسي وقد لا يلحقءالشرعي قد يلحق بالاستثنا

 :  وجوهةاستمداد الإمام السبكي لما ذكره من القواعد والضوابط في هذا القسم جاء على ثلاث -7

لا يتـوالى   : "قاعـدة  ذلكمثال  و،  بنها ما هو مستخرج من كلام الفقهاء في باب من الأبوا          م .أ 

إن هذه القاعدة ذكرها الأصحاب عند الكلام علـى         : قالحيث  ". ضمان عقدين في شيء واحد    

 .106بيع المبيع قبل القبض

قـال أبـو عاصـم      : "قولـه  مثال ذلـك  . نها ما هو منسوب في وضعه إلى إمام سابق له         م .ب 

 . 108"تينلا يقتص من نفسه لغيره إلا في مسأل ... : في أدب القضاء107العبادي

كل قبولٍ جائز أن يكون بلفظ      : قاعدة مستنبطة : "نها ما استخرجه هو ووضعه ابتداء، كقوله      م .ج 

 .109"قبلت، وباللفظ المحاكي للفظ الإيجاب، أو المرادف للفظ الإيجاب

لاحظ على الإمام السبكي في هذا القسم أنه أورد بعض القواعد العامة التي لا تختص بباب                ي .د 

ضـمن ربـع     ولى إلحاقها بالقسم الثاني من كتابه، ومثال ذلـك قولـه          دون باب، مع أن الأ    
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لا يكـون المـرء طالبـاً       : "ضـمن ربـع البيـوع       وقوله 110"الأصل براءة الذمة  : "العبادات

 . الخ...  ، وذكر لها فروعاً شتى في الطهارة والصلاة والبيوع111"ومطلوباً

 أنّـا   اي هذه الأرباع بعض القواعد العامة، كم      وربما ذكرنا ف  : "وقد لاحظ الإمام السبكي هذا الأمر فقال      

ولم يقع واحـد مـن      ) ضمن القواعد العامة في القسم السابق     : أي(ربما قدمنا بعض القواعد الخاصة      

 .112"الأمرين إلا لداع إليه

الأصل في الميتـات     " ويلاحظ عليه أيضاً إيراد بعض الضوابط و القواعد في غير محلها، فقاعدة مثل            

كل ما حرم في الإحرام ففيه كفـارة، إلا  "ءت ضمن القواعد المتعلق بالسجدات، وقاعدة    جا113"النجاسة

 .   وردت قبل الشروع في الضوابط المتعلقة بالحج والعمرة114"الخ...عقد النكاح

 :منهجه في بقية أقسام الكتاب: المطلب الثالث
الثلاثة الأولى من كتابه، وهـي  بعد أن استعرضنا في المطلب السابق منهج الإمام السبكي في الأقسام    

المتعلقة بالقواعد والضوابط الفقهية، لا بد لنا من بيان منهجه في الأقسام الأربعة المتبقيـة، ونحـن                 

 . نشرع فيها تباعاً إن شاء االله

 :)أصول كلامية يبني عليها فروع فقهية( منهجه في تناول موضوع :  أولاً

علم الكلام وبيـان الخـلاف      ام السبكي إلى شرح المسائل من       ي هذا القسم من الكتاب لم يقصد الإم       ف

فيها، ولا قصد منه أيضاً بيان الأحكام الفقهية المترتبة على بعض الأحكام العقديـة كأحكـام الـردة                  

والمرتدين وغيرها، وإنما قصد ذكر أصول ومقالات كلامية كان لها تأثير وتوظيـف فـي اسـتخراج                 

 :  يأتوتميز منهجه فيه بما ي. الأحكام الفقهية

" أصـل "وإنما استخدم كلمة    " ضابط"أو  " قاعدة"مام السبكي للمقولات الكلامية باسم      م يعنون الإ  ل .1

، ولعل هذا زيادة تأكيد منه على أن هذه أصول كلامية بالدرجة الأولى وليست قواعد               "مسألة"أو  

 . فقهية

فـى  م يفصل الإمام السبكي في المقولات الكلامية لا شرحاً ولا استدلالاً في الغالـب، بـل اكت                 ل .2

وتحريـر   .: ".بالإحالة على تلك المسائل في مواضعها، ويكتفي أحياناً بإيراد عبارة مـن مثـل             

 .115"المسألة في كتب الكلام، وقد ذكرناها محررة في كتاب منع الموانع

ثم بيان الخلاف فيه، ثم بيان الفروع       " الأصل"ستمر الإمام السبكي على منهجه السابق في ذكر         ا .3

 بهذا الأصل استنباطاً أو خلافاً، وأحياناً يشير إلى تناقض بعـض المـذاهب              الفقهية التي تأثرت  

 .116"الفرعيات"وما ذهبت إليه في " علم الكلام"فيما ذهبت إليه في 
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 ، وهو ينقلهـا     117لأصول الكلامية التي يوردها الإمام السبكي هي للإمام أبي الحسن الأشعري          ا .4

 ثـال م.  أن يكون مع المعتزلة وإما مع الماتريدية       تارة بالمعنى وتارة بالنص، والخلاف فيها إما      

الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقـع       :  المضطر - كرم االله وجهه   -ذلك قال شيخنا أبو الحسن      

 .118 ..."وزعمت المعتزلة أن المضطر لا ينسب إليه الفعل.. .بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه

سابقة بإيراد بعض الفصول والمباحث وتفصـيل  ستمر الإمام السبكي على منهجه في الأقسام ال   ا .5

. الحديث فيها وتفريع الفروع عليها، حيث شغلت هذه المباحث جلّ هـذا القسـم مـن الكتـاب                 

 :وأهمها

 .119باحث الإكراهم-1 

 .120باحث اجتماع علتين أو صفتين في محل الحكمم -2 

  .121باحث في أحكام تقارن في الزمان أسبابهام-3 

 :)مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية(ناول موضوع منهجه في ت: ثانياً

ذا القسم من الكتاب مخصص لتخريج الفروع على الأصول، أي إلحاق الفروع الفقهيـة بأصـولها                ه

 : الفقهية التي استنبطت منها، وقد أشار إلى ذلك الإمام السبكي في مقدمة هذا القسم حين قال

... تملت على قدر كبير من الفروع المخرجة على الأصـول         اعلم أن لنا في أصول الفقه مصنفات اش       "

شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي، وجمع        :  وهي -ومن أحاط بما في كتبنا الأربعة       

 أحاط بسفر كامل من ذلك، ونحن نذكر هنا ما ينبغي أن يدخل فـي الأشـباه                 -الجوامع، ومنع الموانع  

 .  122..."والنظائر

 : الآتيةهج الإمام السبكي في هذا القسم الأمور  وأهم ما يميز من

تب الإمام السبكي هذا القسم ومسائله على ترتيب كتب أصول الفقه، وقد أشار إلى ذلك فـي                 ر  -1

. 123 ..."على ترتيب جمع الجوامع   ) أي هذا النوع من المسائل    (ونورده  : "مقدمة القسم إذ يقول   

 :  ما يأتي تحتها هذه المسائلتوأهم الموضوعات التي انضو

، 124 المقدمات الأصولية، وهي المتعلقة بالتعريف، وبيان معنى التكليف وأنـواع الحكـم            -أ

الواجب والمندوب والحـرام والمكـروه      : الصحيح عندي أن الأحكام ستة    : "مثال ذلك قوله  

وقد فرق الأصحاب بين خلاف الأولى والمكروه فـي مسـائل           ... والمباح وخلاف الأولى  

 . 125 ..."منها
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... اللغات توقيفية، وقيـل اصـطلاحية     : " ومن الأمثلة على ما فيه      ،126"الكتاب" مباحث   -ب

وقيل فائدتها في جواز قلب اللغة والتواضع على خلاف مقتضاها وعلـى الخـلاف بنـى                

 .127"بعضهم مسألة صداق السر والعلانية

تكـون شـرطاً واسـتفهاماً      ) أي(:  "مثال ذلك قولـه    128 مباحث العموم والخصوص   -جـ

ولم يكـن   ) كلما(موصولاً فتفيد عموم كل فرد لكن على سبيل الإحاطة، ومن هنا خالفت             و

أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة بعد أخرى لـم يتكـرر              : فيها تكرار، فإذا قال   

 .129"يتكرر) كلما(الطلاق، وفي 

على  حيث اقتصر على البحث في الإجماع السكوتي، ودلالة السكوت           ،130 مباحث الإجماع  -د

 . الأحكام

القياس يجري في الكفارات خلافـاً      : "وفيه مسائل كثيرة مثل قوله     ،131 مباحث القياس  -هـ

 .132..."لأبي حنيفة، وعليه مسائل

وقد اقتصر فيه على مناقشة حجية قول الصحابي، ودلالة الاقتـران،            133 مبحث الاستدلال  -و

 .و بعض ما يتعلق بالاستحسان

بعض قواعد التعارض والترجيح مع التمثيل عليها، مثـل         ، وفيه ذكر ل   134 مبحث الترجيح  -ز

 .135..."الخاص يقضي على العام ويقدم عليه عند التعارض، ومن ثم مسائل فقهية: "قوله

صـلى االله عليـه   –، وليس فيه إلا مسألة واحدة تتعلق باجتهاد النبي 136 مبحث الاجتهاد -ح

  . وأنه لا يقبل الخطأ بوجه من الوجوه-وسلم

لإمام السبكي في هذا القسم على منهجه السابق في عرض المسألة والفروع المخرجة             ستمر ا ا   -2

عليها، من غير ذكر للمستثنيات، ولعل هذا عائد إلى أن القواعد الأصولية لا تتخلف عن عملها،                

 . وإن توهم ذلك، فالأمر عائد إلى قاعدة أخرى

ن الكتاب والسنة، وخاصة فـي مباحـث        كثر الإمام السبكي في هذا القسم من الأدلة النقلية م         أ  -3

،  وهو يذكر الأحاديث غالباً      139، ومبحث الاستدلال  138، و مبحث الإجماع   137العموم والخصوص 

 . مع عزوها إلى الكتب الأصول

كثر الإمام السبكي في هذا القسم من ذكر أقوال الفقهاء مـن المـذاهب الأربعـة وخاصـة                  أ    -4

مستوى الأصول وتارة علـى مسـتوى الفـروع،          والنقاش معهم تارة يكون على       ،140الحنفية
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 وكثرت مناقشته فيها للإمام القرافي، وربما يذكر آراء الفقهاء الأربعة فـي         ،141وبعدهم المالكية 

 .142الأصول والفروع

م يطل الإمام السبكي في شرح المقولات الأصولية واكتفى بالإحالة على مظانها فـي كتـب                ل    -5

 143 القسـم  هـذا لفها هو، وقد أشار إلـى ذلـك فـي مقدمـة            تلك التي أ   ولاسيماأصول الفقه،   

 .144وخاتمته

 :)كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية(منهجه في تناول موضوع : ثالثاً

اعلم أن الأصوليين ذكروا حروفاً تتداول بين الفقهاء        : "ابتدأ الإمام السبكي هذا القسم من كتابه بقوله       

فذكرنا من الكلمات ) جمع الجوامع(اء، ومن ثم زدنا عليهم في     تمس حاجتهم إلى معرفتها، كالواو والف     

المفردة من الأسماء والظروف والحروف قدراً يكثر تداوله في الفقهيات، ونحن نأتي بنحو من ذلـك                

 .145..."هنا، ونرتب ما نورده من فن النحو فصولاً

 : هم ملامح منهج الإمام السبكي في هذا الباب هيأ
قد و. في كلمات مركبة  : لثانيا. في كلمات مفردة  : لأولا: م في جزأين هما   ضع الإمام هذا القس   و .1

أشار في مقدمة هذا القسم من الكتاب إلى جزء ثالث هو إعراب آيات يترتـب عليهـا أحكـام                   

 . لكنه في الحقيقة لم يتعرض له 146شرعية

. وغيرهـا .. .أن، إن، أو، إذا، إلا    : ي الجزء الأول من هذا القسم تعرض لمعاني الحروف مثل         ف .2

تجده يذكر الحرف ثم المعاني التي تفهم منه، وكيف تبنى الأحكام الفقهية المختلفة على العبارة              ف

 .الواحدة بناء على اختلاف المعنى

يلاحظ أن معظم الفروع الواردة في هذا القسم جاءت لتفسير كلام المكلفين، خاصة في أبـواب                 .3

حرف جواب مختص بالنفي    ) بلى: (مسألة: " قوله مثال ذلك . الطلاق والوصية والوقف والإقرار   

أليس لـي عليـك ألـف؟       : مفيد لإبطاله سواء كان جواباً لاستفهام أو لخبر منفي، فالأول مثل          

بلى، غير أنه في هذه الثانية يكون مقراً        : فيقول. ليس لي عليك ألف   : بلى، والثاني مثل  : فيقول

ي في كلام المستفهم أو المخبـر، ونفـي النفـي           لمنكر، وإنما كانت كذلك لكونها رداً للنفي الذ       

 .147"إثبات

لتراكيب اللغوية التي   تعرض الإمام السبكي لجملة من أنواع ا       148ي الجزء الثاني من هذا القسم     ف .4

 عدة، أو معنى معيناً لا بد للفقيه من معرفته؛ لما يترتب على ذلك مـن فـروع،                  تحتمل معاني 

 .  كلام الناسوهذا الجزء كسابقه معظم فروعه في تفسير
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أن طالق مريضةً   : إذا قال : الحال وصف من جهة المعنى، وفيه مسائل منها       : "مثال ذلك قوله  

لأن الحال كالظرف للفعل، ولو رفع مريضةٌ، يقع    ...  لا يقع الطلاق إلا إذا مرضت      -بالنصب–

 .149"الطلاق في الحال، وقوله مريضةٌ وصف لها

 مرتبـةً   -على ما التزمه في مقدمة هذا القسم      –ا جاءت   المباحث التي أوردها الإمام السبكي هن      .5

الكناية والإشارة والنكرة والمعرفة واسـم الموصـول        : وأهم هذه المباحث  . حسب أبواب النحو  

 . الخ.... والمبتدأ 

المآخذ المختلف فيها بين الأئمة، التي ينبني عليها        (منهجه في تناول موضوع     : رابعاً

 :)فروع فقهية

سبكي هذا القسم من كتابه لبيان بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيهـا الفقهـاء،               خصص الإمام ال  

وكان سبب اختلافهم يعود إلى اختلافهم في تعيين علة الحكم ومأخذه، وقد أشار إلى ذلك بقولـه فـي       

 :مقدمة هذا القسم

 كتاب في الخلافيات،    المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبنى عليها فروع فقهية، وهذا في الحقيقة            "

على نمط غريب وأسلوب عجيب، وقسم أخذ من جملة التحقيق بأوفر نصيب، مـا هـو إلا تحصـين                   

 .150"المآخذ، وتحسين القواعد التي يعض عليها بالنواجذ

دم الإمام السبكي لهذا القسم من كتابه بمقدمة بين فيها أسباب اختلاف الفقهاء، حيـث رتبهـا                 قوقد  

 :رضها بأسلوب جديد، وبين أنها تعود إلى نوعين رئيسيينبترتيب فريد، وع

 :151ما يرجع إلى مسائل أصولية مستقلة، وعد تحت هذا النوع سبع مسائل هي: لأولاالنوع 

 . لاشتراكا -1

 .لحقيقة والمجازا -2

 .عوى ارتباط إحدى الآيتين بالأخرىد -3 

 .لغفلة عند أحد الدليلين المتقابلينا -4 

 .وم والخصوصعوى العمد -5 

 .لروايةا -6 

 . لقدرة على الاجتهادا -7 

 :ما يرجع إلى الخلاف في الفروع بعد الاتفاق على أصولها، وهذا له محلان: 152لثانياالنوع 
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نهـى عـن بيـع      "الغرر مجتنب في البيع ، لحديث       : أن يقع بعد تعيين العلة، ومثل له بقوله       : الأول-

الغائب ناشئ عن أنه غرر أو لا، يعود ذلك إلى الخلاف           ، والإجماع، والخلاف في بيع      153"الغرر

 .في معنى الغرر

 :أن يقع قبل تعيين العلة والاتفاق عليها، وهو على ضربين: الثاني-

أن يحصل التردد قبل البحث عن العلة رأساً، ويكون منشأ التردد في قرب الفرع مـن                : الضرب الأول 

 :ري، وهذا الضرب صنفانالأصل، إما في أمر كلي أو شبه معنوي أو صو

ما يكون جلياً فيبدره الذهن ويتسارع إليه الفهم من غير تأمل، كإلحاق الأمة بالعبد في               : الصنف الأول 

 .السراية

أن يكون خفياً، وهنا يضيق مجال النظر وربما قامت في بعض الصـور إشـارات لا                : الصنف الثاني 

كُذْتنهض بها العبارات، ولم يله مثالاًر . 

 أن يثور الخلاف بين تعيين العلة وضبط الوصف، كالنظر في المـاء المسـتعمل فـي            : رب الثاني الض

الحدث هل يمنع التوضؤ به لأنه أديت به عبادة فيلحق به المستعمل في تجديد الوضوء؟ أو لأنه           

 أدي به فرض؟ أو انتقل المنع إليه فلا يلتحق به المستعمل في التجديد؟

 التي أوردها في بيان أسباب اختلاف الفقهاء، أما منهجه في هذا القسم فـأهم               هذا ما يتعلق بالمقدمة   

 :ما يميزه الأمور الآتية

، وهذا فيه إشارة إلى اختلافها عن القواعـد         "مأخذ"عنون الإمام السبكي لمسائل هذا القسم بـ         .1

 كمـا عبـر     الأصولية والفقهية التي أفرد لها أقساماً خاصة فيما مضى، فإن حقيقة هذه المآخذ            

ما عم صوراً وكان المقصـود      :  من أنها  -وقد سماها حينذاك بالمدارك   –  في مقدمة الكتاب   هعن

، حيث يلاحظ أنها معانٍ فقهيـة       154من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم         

اختلف فيها الفقهاء لسبب أو آخر، وبنى كل فريق منهم قوله على أصول وأدلة رأى حجيتهـا،             

 . ولكن تقريرها أدى إلى تقرير جملة أخرى من الفروع، فانتقل الخلاف إليها

.. في الزكاة معنى المواساة، ومعنى العبادة تبـع لـه          المغلب عند الشافعي    : "ثال ذلك قوله  م

وهذا أصل بين الإمامين    ... المغلب فيها معنى العبادة والمواساة تبع     : وقال أبو حنيفة رحمه االله    

وعندهم لا يجب لأنه    ... يجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون      : مسائل منها يتخرج عليه   

 . 155"ليس من أهل إيجاب العبادة
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في هذا القسم أكثر الإمام السبكي من ذكر آراء الفقهاء من غير الشافعية، مع بيـان حججهـم                   .2

، غيـر أن    وتعليل أقوالهم، وهذا يتناسب مع موضوع هذا القسم من كتابه وما سيق من أجلـه              

معظم الخلاف الذي ذكره كان لما وقع بين الشافعية والحنفية، ولا يشير إلى المذاهب الأخـرى                

 . 156إلا نادراً

تب الإمام السبكي المآخذ التي جاء بها في هذا القسم على ترتيب أبواب الفقه المتبـع لـدى                  ر .3

 . ما يتبعهاالشافعية، فبدأ بالعبادات ثم المعاملات ثم المناكحات ثم الجنايات و

 :)الألغاز(منهجه في تناول موضوع :  خامساً

إلى أن هذا الفن ليس من الأشباه والنظائر في شيء، حيـث             شار الإمام السبكي في بداية هذا القسم      أ

وفـي  ... مسائل الأحاجي والألغاز، وهذا باب مليح     ) أي في الأشباه والنظائر   (ومنهم من يدخل    : "يقول

دخل له في القواعد، وقد كنت وضعت فيه مجموعاً ها أنا أتحفك منـه ببـاب        نفسه حسن، إلا أنه لا م     

 .157 ..."مفيد فأقول

وهذا الثناء من الإمام السبكي على هذا الفن وعلى التأليف فيه موضع نظر من الإمام السبكي نفسه،                 

لرتبة إلى وعمد منحطون عن هذه ا: "فقد ذكر في مقدمة الكتاب ما يشعر بعدم قبوله له وذلك حين قال           

مسائل ألغاز، وطرحوا حقائقها على الطلبة ليختبروا ما عندهم من العلم، فلكل ذهـن عليهـا نجـاز،                  

وامتحنوهم بها فمن حج أبان صفا قلبه ليستلم ركنه، بأنه ليس بحجر أسود بل صبح أبيض لا حجاب                  

 .158"دونه ولا حجاز

لى أن الاشتغال بهذا النوع من المسـائل        بل إنه أبان عن تردده هذا حين أشار في مقدمة هذا القسم إ            

 كتاباً فـي    159من الفضول التي لا تليق بالكمل من العلماء، فيقول راداً على من نسب إلى ابن الرفعة               

وابن الرفعة أعلى مقاماً وأرسخ من أن يشتغل بهذا النوع، ولكل فـن رجـال، وإذا اشـتغل                  : "الألغاز

، ومع هذا نراه يسوق أكثـر مـن   160..."في بياض المحجة  الناس في الفقه عشواء، سار ابن الرفعة        

 .161ها، بل ونظم المنثور منهانثلاثين صحيفة في ذكر هذه الألغاز والإجابة ع

 :الآتيةأما منهجه في هذا القسم فأهم خصائصه الأمور 

ابتدأ الإمام السبكي حديثه بذكر المستند الشرعي للاشتغال بهذا الفن، وهـو حـديث ابـن عمـر                   .1

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حـدثوني مـا              : "قال  أن النبي    الصحيح

ثم ذكر رواية طويلة عن ابن عباس رضي االله عنهما فـي رجـل بعـث إليـه                  .  الحديث 162"هي؟

 فلم يسـتطع    ها، وأخرى في ألغاز بعث بها هرقل إلى معاوية          نبمجموعة مسائل ملغزة فأجاب ع    

 .  فأجاب عنها جميعاًابن عباسالإجابة فأحالها على 
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بعد هذه الروايات المأثورة انتقل الإمام السبكي إلى ذكر مستنده في الاشتغال بهذا الفن مـن فعـل       .2

إمامه الإمام الشافعي، فساق قصة أخرى في امتحان الإمام الشافعي بالألغاز مـن قبـل هـارون                 

ر جواباً في أي منهـا، لكنـه عنـدما          الرشيد والإمام أبي يوسف، وكيف أن الإمام الشافعي لم يح         

ونحن لا ندري مدى صحة هـذه الروايـة،         ! سألهما سؤالين فقط أعياهم السؤال فلم يجيبا بشيء       

 .لكننا نستشف المراد منها عند من يرى صحتها

: أشار الإمام السبكي في ثنايا هذا القسم إلى استمداد ما أورده من الألغـاز وإلـى عـددها فقـال                    .3

شرنا إليه ما بقي من اختيارنا، وهو مجموع أودعته من هذا النـوع             أمجموع الذي   فلنورد من ال  "

ووضعت فيه مئة من مطارحات المسائل ومستطرفاتها، منهـا مـا           ... عدداً وهبته جانباً من الفقه    

 .163..."نقلته ومنها ما ولدته، ولقد جاوزت مولداتي حد الأربعين

ابطاً لهذا النوع من المسائل، وذلك في معرض تعليقـه          ذكر الإمام السبكي في ثنايا كلامه أيضاً ض        .4

وقد أفتى شيخ   ... وكان في السؤال والجواب ما ينبغي تركه وتركته       : "على بعض الألغاز حين قال    

الإسلام عز الدين بن عبد السلام بأنه لا يجوز إيراد الإشكالات القوية بحضرة العوام، لأنه سـبب                 

ك لا يتفوه بهذه العلوم الدقيقة عند من يقصـر فهمـه عنهـا،              وكذل: إلى إضلالهم وتشكيكهم، قال   

 .164"فيؤدي ذلك إلى ضلالته

 ، وبعضـها   فقهـي  فمعظمها التي أوردها الإمام السبكي في هذا القسم،         الألغازتنوعت موضوعات    .5

يهام لإ في الألفاظ    تغييرمسائل لا طائل تحتها واالله أعلم، كلها تقوم على           منها، و أصولي وأكلامي  

 .  عنهتورية الوأسامع لل

 نتائج البحث -6
لحمد الله التي تتم بحمده الصالحات، وصلى االله وسلم وبارك على من ختمت به النبـوات، وكملـت                  ا

 : برسالته الرسالات، وبعد

 :الآتيةتوصل الباحثان إلى وضع النتائج والملاحظات فمع نهاية هذا البحث 

1. أول كتاب محرر في هذا الفن، حيث لم يسـبقه إلـى             كتاب الأشباه والنظائر للإمام السبكي       يعد

 أو  توفي قبل أن يحـرر كتابـه   الذي التأليف في الأشباه والنظائر الفقهية إلا الإمام ابن الوكيل،        

 .يرتبه

إن مؤلفات الأشباه والنظائر اتفقت على الاهتمام بالقواعد الفقهية بالدرجة الأولى، لكنها اختلفت            .2

   ناً فيما يلحق بهذه القواعد من موضوعات فقهية، مما يصعب معـه وضـع تعريـف              اختلافاً بي
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علمي دقيق يبين المقصود من هذا المصطلح عند جميع من ألَّف فيه، أو يبين ما تشتمل عليـه                  

 .جميع هذه المؤلفات من موضوعات

 مسائل الفقه التي تـرتبط فيمـا      :  هو بخاصةإن المقصود بالأشباه والنظائر عند الإمام السبكي         .3

بينها بمعنى مشترك يجمعها في أنفسها، سواء كان حكماً فقهياً كلياً تنطبق عليه، أو أصلاً فقهياً         

 .أو كلامياً أو لغوياً ترجع إليه

التزم الإمام السبكي في كتابه بالاهتمام بالقواعد والضوابط الفقهية وما يتبعها من الفنون التي               .4

 .تصل بالقواعد تحت مسمى الأشباه والنظائرلها صلة بها، نافياً صحة إلحاق أي فن لا ي

 منهجـاً واحـداً فـي       تبعافرد الإمام السبكي قسماً خاصاً من كتابه للقواعد الخمس الكبرى، و          أ .5

 على وجه    التي يذكرها  عرض هذه القواعد، فيبدأ بذكر القاعدة، ثم يناقش صياغتها، ثم الأمثلة          

 .للفروعالتوضيح للقاعدة لا على وجه الاستقصاء والتتبع 

بـاب دون بـاب، حيـث        ب ختص التي لا ت   ، للقواعد العامة  هذا الكتاب خصص  القسم الثاني من     .6

، أما منهجه في     التكرار أو التداخل   ظهرت براعة الإمام السبكي في انتقاء هذه القواعد، وتجنبِ        

 .عرضها فقريب من منهجه في عرض القواعد الخمس

 التمييز بين القواعد والضوابط، فخصص قسـماً         الذي يرى  حالاصطلاجرى الإمام السبكي على      .7

 أربـاع  التي تختص ببعض أبواب الفقه دون بعض، مقسمةً بحسب           من كتابه للضوابط الفقهية   

 .الفقه

في القسم الرابع من كتابه تناول الإمام السبكي أصولاً كلامية ينبني عليها فروع فقهية؛ قاصداً                .8

كـل  فأطلق علـى    ي استخراج أحكام فقهية متعددة،      ذكر آراء كلامية كان لها تأثير وتوظيف ف       

، وألحق به ما بني عليه من فروع، دون أن يطيل الكـلام فـي البحـث                 "أصل"اسم   واحد منها 

 .الكلامي

  الفقهيـة   إيراد بعض الموضـوعات    فيالأربعة الأولى من كتابه     دأب الإمام السبكي في الأقسام       .9

 .عيد الفقهي التق منهجية وبحثها بما يتناسب مع،الجامعة

تعرض الإمام السبكي لتخريج الفروع على الأصول في القسم الخامس من كتابه، مرتباً مسائل               .10

ما يتخرج عليـه مـن      حيث يذكر القاعدة الأصولية و    ،  الأصوليةهذا القسم بحسب الموضوعات     

 .فروع، مع اهتمام بالمقارنة مع المذاهب الفقهية الأخرى
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نحو والفقه في القسم السادس من كتابه، حيث ذكر جملة مـن            ربط الإمام السبكي بين علمي ال      .11

وبيان ما يترتب عليها    الكلمات المفردة والمركبة التي وظفها الفقهاء في تفسير ألفاظ المكلفين،           

 . والتزاماتمن أحكام

مع أن هذا الكتاب في فروع المذهب الشافعي، إلا أن الإمام السبكي خصص قسماً منه للمآخـذ                  .12

 ، المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهـاء       مجموعات من ها بين الأئمة، حيث ذكر      المختلف في 

 . يعود إلى اختلافهم في تعيين علة الحكم فيهاوكان سبب اختلافهم

تصـنيف فـي   ختم الإمام السبكي كتابه بفصل خاص عن الألغاز، رغم ما يظهر من تردده في ال       .13

 حيث أورد فيـه     ،شباه والنظائر أو القواعد الفقهية     لا علاقة له بالأ    ذا الفن، ورغم جزمه بأنه    ه

 اسـتثارة  المنقولة والمولدة، التي يقصد منها شـحذ الـذهن و           الغامضة مجموعة من المسائل  

 .البديهة

 لأن فيها نفعاً عظيماً فـي       للمشتغلين به،  التأليف في الفقه الإسلامي ضرورية       مناهجن دراسة   إ .14

 الفقهـاء ونظـرهم     كبـار  إظهار لمكانـة     ا وفيه ،لمختلفةضبط هذا العلم الشريف، وتفريعاته ا     

 . الشمولي للعلم

ن علم الأشباه والنظائر عموماً والقواعد الفقهية خصوصاً علم نافع جليل القدر في تحقيق مـا                إ .15

  .سبقت الإشارة إليه، وذلك لأنه خروج بالفقه من الجزئيات إلى الكليات

زيد من البحث والضبط والتأليف، ولا يمكن إحياء هـذا    ن هذا العلم بحاجة إلى يومنا هذا إلى م        إ .16

هينـة  العلم إلا بدراسة مناهج من ألف فيه سابقاً، وتحقيق كنوز مخطوطاته التي مـا زالـت ر                

  .المكتبات

 

 الحمد الله رب العالمينو
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 الهوامش

 
 في أعيان المائـة     الدرر الكامنة شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،         : انظر في ترجمته   1

) م1972مطبعة مجلس المعـارف العثمانيـة،       : حيدرآباد(،  محمد عبد المعيذ خان   : الثامنة، تحقيق 

 في  شذرات الذهب ، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي،           232،386: ، ص 3:، ج 2ط

إسماعيل باشا بن محمـد أمـين        . 221:، ص 3:، ج )دار الكتب العلمية  : بيروت(أخبار من ذهب،    

، 2، ج)المكتبة الفيصلية: مكة المكرمة(ثار المصنفين،    أسماء المؤلفين وآ   هدية العارفين البغدادي،  

، 1:،  ج  )دار القلـم  : بيروت(،  طبقات الفقهاء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،       .  693:ص

عبـد  . د:  تحقيـق  ي، طبقات الشافعية الكبـرى،    تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبك      . 157ص:

 . 104:، ص3:،  ج2ط) م1992للطباعة والنشر، هجر : الجيزة(محمد الطناجي .الفتاح حلو و د
 عن أسامي الكتب والفنـون،      كشف الظنون ،  )حاجي خليفة (انظر مصطفى بن عبد االله القسطنطيني        2

 .3:، ص1:،  ، ج)هـ1412دار الكتب العلمية، : بيروت(
شـمس  محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدان، القاضـي            :  ابن النقيب    3

هـ، ولي قضاء حمص ثم طرابلس ثم حلب، ثـم صـرف     662الدين ابن النقيب، ولد تقريباً سنة         

، 3: ابن قاضي شهبة، طبقات الشـافعية، ج      : انظر. هـ  745عنها وعاد إلى دمشق، توفي سنة       

 . 50: ص
 .221:، ص3:ابن العماد، شذرات الذهب، ج: انظر 4
 بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بـن              الإمام محمد بن أبي   :  ابن جماعة الكناني   5

جماعة، أبو عبد االله الكناني الحموي الأصل، شيخ الديار المصرية في العلوم العقلية، ولـد سـنة                 

هـ ، مهر في النحو والمعاني والبيان والمنطق وتوغل في الكلام والطب والتشريح، وكـان               749

دبية والعقلية وصنف التصانيف الكثيرة المبسوطة والمختصرة       آية من الآيات في معرفة العلوم الأ      

 49: ، ص 4: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ج     : انظر. هـ  شهيدا بالطاعون   819،توفي سنة   

. 
مسندة الشام أم عبد االله زينب بنت الكمال أحمد بن عبـد الـرحيم المقدسـية،      :   زينب بنت الكمال      6

خطيب مردا واليلداني وجماعة، وبالإجازة عن عجيبة الباقدارية        روت عن محمد بن عبد الهادي و      
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 هـ عن أربع وتسعين سنة  ، ابن العمـاد،            740وابن الخير وابن العليق وعدد كثير توفيت سنه         

 126: ، ص3: شذرات الذهب ج
، 1:حاجي خليفة، كشـف الظنـون، ج      . 106:، ص 3:ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج     :  انظر 7

 .1157:، ص2:، ج595:ص
الإمام محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، من أئمة أهل السنة في علـم                :  الماتريدي 8

الكلام، تخرج بأبي نصر العياضي ، له كتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب تـأويلات القـرآن،                

عبـد  : انظـر . دهـ  بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل، وقبره بسمرقن         333وغيرها، مات سنة    

مطبعـة  : حيدر آبـاد  (،   طبقات الحنفية   الجواهر المضية في   ، محمد القرشي  أبي الوفاء القادر بن   

 .130: ، ص1: ،  ج1ط) دائرة المعرف العثمانية
 .233:، ص3: الدرر الكامنة، جحجر،ابن  9

 .234:، ص3:المرجع السابق، ج 10
المعروف بابن  ،   بن عمر بن مكي بن عبد الصمد       االله محمد  الإمام صدر الدين أبو عبد    : ابن الوكيل  11

وتفقـه علـى    ،   وسمع الحديث من جماعة    ،665المرحل وبابن الوكيل ولد بدمياط في شوال سنة         

درس ،  أفتى وله اثنتـان وعشـرون سـنة       ،   وعلى الشيخ شرف الدين تاج الدين الفزاري       ،والده

مع كتاب الأشباه والنظائر ومات قبل      ج،  والعذراوية وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية      بالشاميتين

: انظـر .  بالقاهرة 716توفي في ذي الحجة سنة      ،  تحريره فحرره وزاد عليه ابن أخيه زين الدين       

ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، .  وما بعدها253: ، ص9:السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج   

 .234:، ص2:ج
عادل أحمـد عبـد الموجـود        : شباه والنظائر، تحقيق  ، الأ يتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبك       12

 .7:، ص1:،  ج2ط) هـ1422دار الكتب العلمية، : بيروت(وعلي محمد معوض 
 .255:، ص9:السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج 13
 .8:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 14
 .41:، ص3:ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج: انظر 15
 .275:ص1:طبقات الفقهاء، ج الشيرازي، :انظر 16
 .125:، ص3:  و ج85:، ص3:السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج: انظر مثلاً 17
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دار القلـم،   : دمشـق (،  ...مفهومهـا ، نشـأتها، تطورهـا      : الندوي، القواعد الفقهية  علي أحمد    18

 .226:، ص4ط) هـ1418
دار الكتب العلمية،   : بيروت(باه والنظائر،    شرح الأش  الحموي، غمز عيون البصائر   أحمد بن محمد     19

 .69:، ص1:، ج1، ط)هـ1405
نقلته عن الندوي، القواعـد الفقهيـة،       . 13النابلسي، كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر، ورقة         20

 .79:ص
أحمد بن محمد   : تحقيق الأشباه والنظائر، ،  )ابن الوكيل (محمد بن عمر بن مكي ابن المرحل        : انظر 21

،  مقدمة التحقيق،    1، ط )هـ1413مكتبة الرشد،   : الرياض( وعادل بن عبد االله الشويخ،       العنقري

 .16:، ص1ج
 .52: ، ص1، ط)هـ1407مطبعة المدينة، : الدوحة(،  جمال الدين عطية، التنظير الفقهي22
: الريـاض (،  ...المبادئ، المقومات، المصادر  :  يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية       23

 .93: ،  ص1، ط)هـ1418مكتبة الرشد، 
دار : دمشـق (محمد الروكي، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الأشراف على مسائل الخلاف،              24

 . مختصرا147ً-140:،  ص1، ط)هـ1419القلم، 
عمر عبـد االله    : عمر عبد االله كامل، انظر    .وأيده في كل ما قال د     . 76الندوي، القواعد الفقهية، ص    25

 ـ1421دار الكتبـي،    : القاهرة( القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية،         كامل، ) هـ

 .46:، ص1ط
دار : بيـروت ( والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمـان،         ابن نجيم، الأشباه  زين الدين بن إبراهيم      26

 .15:،  ص1، ط)هـ1419الكتب العلمية، 
 .360:، صمرجع السابقال: انظر 27
دار : الريـاض  (القواعد الفقهية الكبرى وما تفـرع عنهـا،       ،  السدلانصالح بن غانم    :  عقارن م  28

 ، 2ط) هـ1420بلنسية، 
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وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية،       : الكويت( ، الموسوعة الفقهية  ،لجان الموسوعة .  27: ص

تحمـل   ، حيث نجد تعميماً لتعريف الحموي على جميع الكتب التي            289:، ص 4:  ج  ،2 ط )م1990

 .هذا الاسم
 .61-60:، ص1:مقدمة التحقيق، ج: انظر 29
 .309:، ص2:السبكي، الأشباه، ج: انظر 30
: تصـوير ( فـي الفـروع،      السيوطي، الأشباه والنظائر  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر        : انظر 31

 .124:، ص) دار الكتب الإسلامية: جاكرتا
 .7-5:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 32
 .94-93:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 33
 .311:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 34
 .349:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 35
، وعند أهل الأصول ما يميز الشيء عما عـداه        ،   قول دال على ماهية الشيء     :الحد: "يقول المناوي  36

محمد بن عبـد    ". المنعكس المطرد:  ويقال . الحد الجامع المانع   :وغيرهوهو بمعنى قول الباقلاني     

 ـ1410دار الفكـر،    : دمشق( ،الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف      :   ص  ،1 ط ،)هـ

270. 
 . مختصرا311ً-304: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 37
لام بن أبي القاسم بن الحسن، سلطان العلمـاء         الإمام عبد العزيز بن عبد الس     :  العز بن عبد السلام    38

هـ  وبرع في المذهب وفاق فيه       578عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي ثم المصري، ولد سنة           

الأقران، وجمع بين فنون العلم ، بلغ رتبة الاجتهاد، ورحل إليه الطلبة من سـائر الـبلاد، تـوفي              

قال لم يستقر ملكي إلا الساعة، لأنه لـو أمـر           هـ ، ولما بلغ السلطان خبر وفاته        660بمصر في   

 .109:، ص2:ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج. الناس فيما أراد لبادروا إلى امتثال أمره 
 .11:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 39
 .11:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 40
 .11:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 41
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 .108:كي، قواعد الفقه، صالرو 42
 .51:، ص1:الحموي، غمز عيون البصائر، ج 43
 .47-46:الندوي، القواعد الفقهية، ص: انظر 44
 .200:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 45
: الدمام(إسماعيل حسن علوان، القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها،           : انظر 46

 .26:، ص1ط) هـ1420 دار ابن الجوزي،
 .11:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 47
 .12:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 48
هو الإمام المحقق القاضي حسين  أبو علي بن محمد بن أحمد المروروذي،  مـن            :  القاضي حسين  49

ن يلقب بحبر الأئمـة     كبار أصحاب القفال، قال الرافعي في التهذيب أنه كان غواصا في الدقايق كا            

 234:  ، ص1:الشيرازي، طبقات الفقهاء، ج: امظر. هـ 462توفي رحمه االله سنة 
 خليل بن كيكلدي بن عبد االله الإمام البارع المحقق بقية الحفاظ صلاح الدين أبـو سـعيد العلائـي                    50

 طويلـة  هـ  وجاور وأقام بالقدس مدة694الدمشقي ثم المقدسي ولد بدمشق في ربيع الأول سنة    

يدرس ويفتي ويحدث ويصنف إلى آخر عمره ألف في النظائر الفقهية كتابا نفيسا توفي بالقـدس                

هـ ومن تصانيفه القواعد مشهور وهو كتاب نفـيس مشـتمل علـى علمـي الأصـول                 761في  

 .91: ، ص3: ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج: انظر. والفروع
 .41:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر ج: انظر 51
 .46:، ص1:، ج29:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر ج: انظر 52
 .12:ص: 1السبكي، الأشباه والنظائر، ج 53
 .13:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 54
 .41:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 55
 .54: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 56
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حيحه، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم          متفق عليه، رواه الإمام البخاري في ص       57

، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله عليه وسلم إنمـا الأعمـال                  1

 .1907بالنية، حديث رقم 
 .45:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 58
 .47:ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 59
 .65:، ص1: نظائر،جالسبكي، الأشباه وال 60
سعود بـن مسـعد     : محمد بن أبي سليمان البكري، الاستغناء في الفرق والاستثناء، تحقيق         : انظر 61

: وانظر أيضاً . 75ص)  مقدمة التحقيق (،  1ط) هـ1408جامعة أم القرى،    : مكة المكرمة (الثبيتي،  

مطبعـة المـدني،    : القـاهرة (علي أحمد الندوي، القواعد والضوابط المستخلصة من التحريـر،          

 .117: ، ص1ط) هـ1411
 .14:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 62
 .61:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 63
 .85:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر ج: انظر 64
 .سبق تخريجه 65
 .42– 38:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر ج: انظر 66
 .194-94: ، ص1:لنظائر، جالسبكي، الأشباه وا: انظر 67
 .18، 17، 16، 15القواعد رقم : انظر 68
 166: ، ص1:ومثال آخر كذلك في ج. 119:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 69
 .140:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر ، ج 70
 .103:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 71
 .111:، ص1: جالسبكي، الأشباه والنظائر،: انظر 72
 .152: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 73
 .185:، ص1السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 74
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 .105: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 75
 .93:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 76
 .200:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 77
 .11:، ص1:شباه والنظائر، جالسبكي، الأ: انظر 78
العبـادات والمعـاملات    : تقسيم الفقه إلى أرباع جرى عليه كثير من الفقهاء، وأغلبهم يرى أنهـا             79

العبـادات والمعـاملات والأقضـية      : والأنكحة والجنايات، ويرى الإمام القرافي فيما نقل عنه أنها        

دار الكتـب العلميـة،     : بيـروت ( ،كشاف القنـاع  ،  منصور بن يونس البهوتي   : انظر. والجنايات

دار : بيـروت  ( على شرح الخطيب،   تحفة الحبيب البيجرمي،  سليمان  . 23:، ص 1:،  ج  )هـ1402

دار : بيـروت  (، حاشية على كفاية الطالب الربـاني،      علي الصعيدي العدوي  . 2:، ص 3:، ج )الفكر

 .397:، ص2:، ج)الفكر
 .200:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 80
 .232: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ص: ظران 81
 .367:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 82
 .387:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 83
 .200:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 84
 .200: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 85
 .257: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 86
 .367:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 87
 .391:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 88
 .216:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 89
 .248:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 90
 .384:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 91
 .444:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 92
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 .218:، ص1:اه والنظائر، جالسبكي، الأشب 93
 .349:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 94
 .270:ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 95
 .326:، ص1:الأشباه والنظائر، ج 96
 .297، ص1السبكي، الأشباه والنظائر، ج 97
 .122:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 98
 .362:، ص1:النظائر، جالسبكي، الأشباه و: انظر 99

 .363:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 100
 .364:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 101
 .425:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 102
 .289 - 237:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 103
 .442 -432:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 104
 .265:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 105
 .300:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 106
هو القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن عبـد االله بـن العبـادي                 :  أبو عاصم العبادي   107

 ـ              نف الهروي المعروف بالعبادي، كان إماماً دقيق النظر تفقه عن كثيرين وتفقه عنه كثيرون وص

الشيرازي، طبقـات  .  هـ  وله ثلاث وثمانون سنة458كتبا جليلة، مات رحمه االله في شوال سنة  

 233: ، ص1: الفقهاء ج
 .279:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 108
 .235:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 109
 .218: ، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 110
 .260:، ص1: جالسبكي، الأشباه والنظائر، 111
 .200:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 112
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 .218:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 113
 .218:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 114
 .17: ، ص1:ج: وانظر أيضاً. 3:، ص2: السبكي، الأشباه والنظائر،ج 115
 .19:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 116
مام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد  الإ:  الأشعري   117

 أبي موسى الأشعري،    االله بن موسى ابن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول االله               

كانـت المعتزلـة قـد رفعـوا        : "إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قال عنه أبو بكر الصيرفي          

هـ و مات ببغـداد   260ولد سنة     ". الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم     رؤوسهم حتى أظهر ا   

شـعيب  : ، تحقيـق  الذهبي، سير أعلام النـبلاء    محمد بن أحمد بن عثمان      :  انظر. هـ324سنة  

ابن قاضي شهبة، طبقات    . 85:  ص 15: ، ج 9ط) هـ1413ؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي،     االأرن

 .113:، ص2:الشافعية، ج
 .7:، ص2:شباه والنظائر، جالسبكي، الأ 118
 .18 - 8:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 119
 .57 -39: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 120
 .64 -58: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 121
 .77:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 122
 .77:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 123
 .79 -77:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: نظرا 124
 .77:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 125
 .116 -110:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 126
 .115: ، ص2: السبكي، الأشباه والنظائر، ج 127
 .166 -117:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 128
 .120:، ص2: جالسبكي، الأشباه والنظائر، 129
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 .173 - 167: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 130
 .192 -174: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 131
 .175:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 132
 .195- 193: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 133
 .196:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 134
 .196:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 135
 .201:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 136
 .، وما بعدها145:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 137
 .172:، ص:2السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 138
 .192:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 139
 .175، 124، 114، 85: ، ص2:اه والنظائر، جالسبكي، الأشب: انظر 140
 .132، 94، 81:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 141
 .193، 187، 177: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 142
 .77: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 143
 .202:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 144
 .202: ، ص2:شباه والنظائر، جالسبكي، الأ 145
 .202:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 146
 .217: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 147
 .231:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 148
 .240:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 149
 .254:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 150
 .261-254: ، ص2: الأشباه والنظائر، جالسبكي،: انظر 151
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 .262:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج:  انظر152
هذا جزء من حديث روي بصيغ متعددة منها حديث عن أبي هريرة رضي االله عنه، رواه الإمـام                   153

 . 1513مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، حديث رقم 
 .11:، ص1:النظائر، جالسبكي، الأشباه و: انظر 154
 .267:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 155
، 2:السـبكي، الأشـباه والنظـائر، ج      : انظـر .  وذلك كما جاء في مسألة تعين النقود بـالتعيين         156

 .270:ص
 .311: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 157
 .5:، ص1:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 158
و العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبـراهيم بـن                نجم الدين أب  :  ابن الرفعة 159

هـ  وولي حسبة مصر، ودرس بالمعزيـة،         645العباس الأنصاري البخاري المصري، ولد بمصر       

: انظر.  هـ  ودفن بالقرافة   710وناب في القضاء ولم يل شيئا من مناصب القاهرة،  توفي بمصر             

 211: ، ص2: ابن قاضي شهبة ، طبقات الشافعية ج
 .310:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 160
 .347 -311: ، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج: انظر 161
هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري في صحيحه، مفصلاً في كتاب العلم، باب الحياء في                 162

افقين، باب مثل المـؤمن     ، ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صفات المن        131العلم، حديث رقم    

 .2811مثل النخلة، حديث رقم 
 .321:، ص:2السبكي، الأشباه والنظائر، ج 163

 .326:، ص2:السبكي، الأشباه والنظائر، ج 164.
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، ...المبادئ، المقومـات، المصـادر    :  القواعد الفقهية  ،يعقوب بن عبد الوهاب    الباحسين، •

 . 1 ط،)هـ1418مكتبة الرشد، : الرياض(

 .3 ط، )م1987دار ابن كثير، : بيروت( ، صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل البخاري، •

 أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،     هدية العارفين البغدادي، إسماعيل باشا بن محمد أمين،        •

 ).المكتبة الفيصلية: مكة المكرمة(

سعود بن مسـعد    : حقيقالبكري، محمد بن أبي سليمان، الاستغناء في الفرق والاستثناء، ت          •

 .1ط) هـ1408جامعة أم القرى، : مكة المكرمة(الثبيتي، 

 تحقيـق شـعيب     الإحسان في ترتيب صـحيح ابـن حبـان،         ، علاء الدين علي   ،ابن بلبان  •

 ،2 ط،)م1993مؤسسة الرسالة، : بيروت( ،الأرناؤوط

 ).ـه1402دار الكتب العلمية، : بيروت( ، كشاف القناع، منصور بن يونس، البهوتي •

 ).دار الفكر: بيروت ( على شرح الخطيب، سليمان، تحفة الحبيبالبيجرمي، •

 عـن أسـامي الكتـب       كشـف الظنـون   حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني،         •

 ). هـ1412دار الكتب العلمية، : بيروت(والفنون، 

 الكتب  دار: بيروت( شرح الأشباه والنظائر،     غمز عيون البصائر   أحمد بن محمد،     الحموي، •

 .1، ط)هـ1405العلمية، 

ؤوط ومحمـد   اشعيب الأرن : ، تحقيق سير أعلام النبلاء   محمد بن أحمد بن عثمان،       الذهبي، •

 .9ط) هـ1413نعيم العرقسوسي، 

الروكي، محمد، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الأشراف علـى مسـائل الخـلاف،                •

 .1، ط)هـ1419دار القلم، : دمشق(

عـادل أحمـد عبـد      : ن عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، تحقيق       ، تاج الدي  يالسبك •

 .2ط) هـ1422دار الكتب العلمية، : بيروت(الموجود  وعلي محمد معوض 

محمـد  .عبد الفتاح حلو و د    . د:  تحقيق ، طبقات الشافعية الكبرى،   _______________ •

 .2ط) م1992هجر للطباعة والنشر، : الجيزة(الطناجي 

  ).دار الفكر: بيروت( ، سنن أبي داود،أبو داود سليمان بن الأشعث، السجستاني •
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دار بلنسية،  : الرياض (القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،     ، صالح بن غانم،     السدلان •

 .2ط) هـ1420

: تصـوير ( في الفروع،    الأشباه والنظائر  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         السيوطي، •

 ).دار الكتب الإسلامية

 ).دار القلم: بيروت(، طبقات الفقهاءالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  •

 ).دار الفكر: بيروت (حاشية على كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي، ،العدوي •

 في أخبار مـن ذهـب،       شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد،           •

 ). دار الكتب العلمية: بيروت(

 في أعيان المائة الثامنـة،      الدرر الكامنة قلاني، شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر،         العس •

) م1972مطبعة مجلس المعـارف العثمانيـة،       : حيدرآباد(محمد عبد المعيذ خان،     : تحقيق

 .2ط

 .1، ط)هـ1407مطبعة المدينة، : الدوحة(،  التنظير الفقهي،عطية، جمال الدين •

 الفقهية الخمس الكبرى والقواعـد المندرجـة تحتهـا،          علوان، إسماعيل حسن، القواعد    •

 .1ط) هـ1420دار ابن الجوزي، : الدمام(

: بيـروت (عبد العليم خان،    : ، تحقيق طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد،         •

 . 1ط) هـ1407عالم الكتب، 

حيـدر  (،  يـة  طبقات الحنف   الجواهر المضية في   ، محمد أبي الوفاء القرشي، عبد القادر بن      •

 . 1ط) مطبعة دائرة المعرف العثمانية: آباد

دار إحيـاء التـراث العربـي،       : بيـروت (،   صـحيح مسـلم    ،مسلم بن الحجاج   القشيري، •

 .1ط ،)هـ1375

دار : القـاهرة (كامل، عمر عبد االله، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية،             •

 .1ط) هـ1421الكتبي، 

، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، ط     : الكويت. موسوعة الفقهية ال. لجان الموسوعة  •

 .م1990

دار الفكـر،   : دمشـق ( ، التوقيف على مهمات التعاريف    ،محمد بن عبد الرؤوف    المناوي، •

 .1 ط،)هـ1410
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 والنظائر على مـذهب أبـي حنيفـة النعمـان،           الأشباهزين الدين بن إبراهيم،     ابن نجيم،    •

 .1، ط)هـ1419ية، دار الكتب العلم: بيروت(

دار القلم،  : دمشق(،  ...مفهومها ، نشأتها، تطورها   : القواعد الفقهية  علي أحمد،    الندوي، •

 .4ط) هـ1418

مطبعة المدني،  : القاهرة(، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير،       ___________ •

 .1ط) هـ1411

أحمد بن محمد   : تحقيق ئر،الأشباه والنظا ابن الوكيل، محمد بن عمر بن مكي ابن المرحل،           •

 .1، ط)هـ1413مكتبة الرشد، : الرياض(العنقري وعادل بن عبد االله الشويخ، 
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